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جميل ناجي

التاريخيــة  للتجربــة  ومخزنــاً  ثقافيــاً  فكريــاً  وعــاءً  بوصفهــا  اللغــة  تعريــف  ســاد  لقــد 
والحضاريــة للأمــم، ممــا يجعلهــا واحــدةً مــن أســس تكويــن القوميــة، بــل ويعتبرهــا 
البعــض أهــم هــذه الأســس علــى الإطــلاق.  ومــن هنــا يمكــن اعتبــار الاهتمــام باللغــة 
ورفعهــا إلــى مســتوى حضــاري، واحــدة مــن المهمــات التاريخيــة التــي تحملهــا حركــة 
التحــرر الوطنــي علــى عاتقهــا.  كمــا أن اللغــة كأســاس للوحــدة القوميــة جعَلهــا 
هدفــاً لمحــاولات التفكيــك وضــرب الوحــدة القوميــة.  فالأمــم الغازيــة عبــر التاريــخ 

كانــت تحــاول دائمــا فــرض لغتهــا علــى الأمــم المهزومــة.  

المقومــات  مــن  العربيــة  الأمــة  تجريــد  إلــى  بدايــةً  العثمانيــة  الدولــة  عمَــدت  لقــد 
الفكريــة والنهضويــة علــى مــدى قــرون مــن الاحتــلال التركــي، وكذلــك فعــل الأعاجــم 
الذيــن اســتولوا علــى مقاليــد الدولــة العربية-الإســلامية.  ثــم لحقهــم الاســتعمار، 
راعــي التجزئــة أيضــاً، حتــى وصــل بــه الحــد إلــى مســتوى شــطب اللغــة العربيــة فــي 
بعــض الأقاليــم كمــا حصــل فــي الجزائــر علــى أيــدي الاســتعمار الفرنســي، لنصــلَ إلى 
المحــاولات الشرســة التــي تقودهــا الإمبرياليــة اليــوم لإشــاعة التفكيــك الثقافــي، 
ونشــر الفكــر الليبرالــي لخلــق أفــراد متغربّيــن كليــاً وليــس لغويــا فقــط علــى الصعيــد 
القومــي. كلّ ذلــك تــركَ أثــره طبعــا علــى اللغــة العربيــة وشــكّل عائقــا حقيقيــا أمــام 

محــاولات تحديــث اللغــة وتطويرهــا علــى أســاس برنامــج قومــي نهضــوي.

لا شــك أن اللغــة العربيــة مثّلــت امتــداداً حضاريــا للغــات العربيــة فيمــا قبــل الإســلام، 
حيــث أعــادت اللغــة العربيــة صياغــة الإرث المشــترك لهــذه اللغــات فــي إطــار الوحــدة 
السياســية للدولــة الأمويــة.  وقــد لعبــت اللغــة العربيــة دورا حضاريــا وإنســانياً رائــدا فــي 
العصــر الذهبــي للأمــة العربيــة، وشــكّلت فيــه لغــة عالميــة بامتيــاز للعلــوم والفنــون 
والترجمــة وغيرهــا.  فعلــى ســبيل المثــال، ألّــف ابــن ســينا 276 مؤلفــا، كلهــا كُتبــت 
بالعربيــة باســتثناء بضــع مؤلفــات صغيــرة كتبهــا بلغتــه الأم الفارســية.  علــى أي 
حــال، تخثّــرت العربيــة مــع وصــول العثمانييــن إلــى الحكــم، ناهيــك عــن التخلــف 

العــام الــذي اســتعصى فــي كافــة جوانــب الحيــاة الأخــرى. 

حمــل الــرواد القوميــون الأوائــل مــع بدايــة القــرن التاســع عشــر هــمّ إعــادة إحيــاء اللغــة 
العربيــة  للغــة  نهضويــاً  منعطفــاً  بذلــك  مــن  وشــكلوا  كاهلهــم،  علــى  العربيــة 
ــة عامــة مــن خــلال المؤلفــات  آنــذاك، وأعــادوا اللغــة إلــى الســاحة الثقافيــة والفكري
الأدبيــة  والجمعيــات  المــدارس  إلــى  إضافــة  المتعــددة،  والصحــف  والترجمــات 
والفكريــة وغيرهــا، فــي الوقــت الــذي كان يتلهــى فيــه الإســلامويون فــي تكفيرهــم 

وتخوينهــم، وفــي إعــادة إحيــاء بـِـدع الغزالــي وابــن تيميــة. 
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ولقــد رفعــت تلــك الرايــة الأحــزاب والحــركات القوميــة فيمــا بعــد لتنشــطَ الحركــة الثقافيــة والفكريــة عامــة فــي فتــرة المــد 
القومــي، مــع مســاهمةٍ حقيقيــةٍ للأنظمــة القوميــة عامــة بهــذا الاتجــاه، كجــزءٍ مــن المواجهــة العامــة للهجمــة الغربيــة 

علــى الأمــة بعــد انحســار الاســتعمار المباشــر عنهــا.

لعبــت جمهوريــة مصــر العربيــة دوراً مركزيــاً قوميــاً علــى صعيــد نشــر وتطويــر اللغــة العربيــة والفكــر القومــي.  وفــي 
ســورية رعََــت وزارة الثقافــة الســورية، علــى ســبيل المثــال، ترجمــة عيــون الأدب والفكــر العالمــي للغــة العربيــة إدراكاً منهــا 
لأهميــة الترجمــة فــي ميــزان تطويــر اللغــة وقدرتهــا علــى اســتيعاب الفكــر العالمــي الحديــث، إضافــةً إلــى اعتمــاد العربيــة 
لغــةَ للتدريــس فــي الجامعــات الســورية.  وهــذا تأكيــد علــى دور الفكــر والرؤيــة القوميــة والقومييــن عامــةً فــي إبــراز اللغــة 

العربيــة وتطويرهــا، وهــو دورٌ لــم تتصــدى لــه أي مــن الحــركات الأخــرى التــي لــم تتبنــى توجهــاً قوميــاً.

لكــن رغــم الإدراك التــام لحجــم المؤامــرة التــي تحُــاك علــى الأمــة، يجــب التأكيــد علــى بعــض المفاصــل الملحّــة التــي 
تشــكل قاعــدةً لتطويــر اللغــة وجعلهــا لغــة عصريــة تســتطيع المنافســة فــي عالــم تتفــردّ فيــه اللغــة الإنكليزيــة اليــوم 
بالهيمنــة علــى كافــة القطاعــات الأكاديميــة والتجاريــة وغيرهــا، وفــي وقــت تعانــي فيــه كثيــر مــن اللغــات العالميــة مــن 
ــا  ــة، إلا أنه ــة العربي ــابقة للغ ــهامات الس ــم الإس ــة. ورغ ــة الثقافي ــع العولم ــى وقْ ــلًا عل ــة مث ــية والألماني ــور كالفرنس الضم
تقــف اليــوم أمــام خطــر الانقــراض الحقيقــي، إذا لــم تســتطع اللحــاق بالركــب الحضــاري والحداثــي فــي خضــم الثــورة 

العلمية-التكنولوجيــة الجديــدة التــي شــهدها العالــم منــذ العقــود الأخيــرة للقــرن العشــرين. 

لا تعبّــر اللغــة بمضامينهــا علــى أي حــال إلا عــن واقــع اقتصادي-اجتماعــي، وإنّ تأخّــر اللغــة العربيــة بشــكل عــام مرتبــطٌ 
أساســاً بالتخلــف العربــي نتيجــة الهيمنــة ومفاعيلهــا، وغيــاب المشــروع القومــي والهزائــم التــي مــرتّ بالأمة، منذ مشــروع 
محمــد علــي باشــا، فاســدلت بظلالهــا علــى اللغــة وتطورهــا.  إن التطــور العلمــي والصياغــة النظريــة للفكــر الحديــث 
العقلانــي نشــأت وتبلــورت فــي بيئــات مختلفــة وبعيــدة عــن الواقــع العيانــي العربــي ومــن خــلال لغــات أخــرى، وهــذا مــا 
جعــل اللغــة العربيــة، بصيغهــا المســتندة إلــى حقبــة الاقطــاع العســكري وتخثــره الثقافــي، عاجــزة نســبياً عــن حمــل 
الفكــر المتقــدم حتــى مــن خــلال عمليــة الترجمــة الحثيثــة، عندمــا توضــع علــى المحــك الحقيقــي فــي مواجهــة اللغــات 
الأخــرى.  وهــي مســألة بحاجــة إلــى تقييــم وجهــد حقيقــي لإعــادة بنــاء لغــة مرنــة، واضحــة، علميــة، عصريــة قابلــة لإعــادة 
العــرب إلــى قلــب الفعــل الثقافــي والعلمــي والتقنــي فــي العالــم، وهــو مــا تمتلــك اللغــة العربيــة الأدوات الداخليــة 

لتحقيقــه عنــد توفــر الإرادة النهضويــة المســتقلة.

إن اللغــة وســيلة للفهــم والتواصــل ونقــل الأفــكار وبلورتهــا وليســت غايــة، الغايــة هــي تــرك مفاعيــل الأفــكار التــي 
تحملهــا اللغــة مــن وإلــى الواقــع، مــن نهضــة وتحديــث ومواجهــة لمشــاريع الغــرب لتفكيــك الأمــة.  إن اللغــة المفروضــة 
اليــوم - والتــي تحمــل فــي طياتهــا ثقافــة القــرون الوســطى أكثــر بكثيــر ممــا تحملــه مــن العصــر الذهبــي للأمــة كمــا 
كان عنــد المعتزلــة وابــن رشــد - تتمحــور حــول واقــع غريــب، بعيــد، ماضــي انهزامــي متــردد نوعــاً مــا، أكثــر ممــا ترنــو إلــى 

مســتقبل يحملــه العقــل الحــازم الثابــت لتحقيــق أهــداف كبــرى.

يشــير علــم النفــس وعلــم الألســنيات علــى ســبيل المثــال إلــى ان النظــام اللغــوي المرتبــط بالتذكيــر والتأنيــث او التغييــر 
فــي مقــام الصــوت او ارتفاعــه، يلعــب دوراً فــي البنــاء النفســي والعقلــي للشــعوب.  وهــذا يتــرك أثــره علــى أنمــاط 
التفكيــر أيضــا فيمــا بيــن تطــور الأســاطير او تقديــس المتــوارث مــن الأســلاف، او أنمــاط تدفــع إلــى التفكيــر والتأمــل او حتــى 
الإبــداع.  لقــد أفــرط الأصوليــون فــي تقديــس اللغــة، لدرجــة دفعــت هــذه اللغــة إلــى التخثــر اليــوم.  وإذا نظرنــا إلــى التاريــخ 
الإســلامي فــي بواكيــر طلعتــه، لوجدنــا نقــلات ضخمــة فــي تطــور اللغــة العربيــة حدثــت دون ضجيــج ضخــم فــارغ، كمــا 

يحــدث اليــوم.

تبقــى المعركــة قائمــة علــى أي حــال بيــن مــا هــو قائــم ومــا يجــب ان يكــون، وعلــى عكــس مــا يقــول ابــن خلــدون  بــأن 
ــه  ــباتها وتواج ــن س ــرج م ــب أن تخ ــة يج ــم المهزوم ــإن الأم ــة«، ف ــة مغلوب ــة المغلوب ــة الأم ــة ولغ ــة غالب ــة الغالب ــة الأم »لغ

الإمبرياليــة وأذنابهــا، فصراعهــا مــن أجــل وحدتهــا ونهضتهــا هــو صــراع مــن أجــل لغتهــا أيضــاً.
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لغتنا العربية 

من خطاب القسم الدستوري الثاني للرئيس بشار الأسد في 2007/7/17

الثانــي  القســم  خطــاب  مــن  مقتطفــاً  أدنــاه  )نقــدم 
العربيــة  اللغــة  مشــكلة  يتنــاول  الأســد  بشــار  للرئيــس 
وتقهقرهــا فــي عصــر العولمــة، وكيــف يــؤدي إضعــاف 
والقومــي  الوطنــي  ارتباطنــا  لإضعــاف  العربيــة  اللغــة 
وحتــى الدينــي.  وإذا كان الرئيــس بشــار الأســد، وهــو الــذي 
ــاءً  ــرة صف ــة المعاص ــة العربي ــر الخطاب ــض أكث ــل بع يرتج
مــن الناحيــة اللغويــة، يتحــدث بأســىً عــن أخطــاءٍ ارتكبهــا 
فــي الخطابــة، فمــاذا عســى أن يقــول غيــره ممــن يهشّــم 
نعيــد  إنمــا  الأوطــان؟!   بــه  يهشــم  ممــا  بأشــد  العربيــة 
نشــر هــذا المقتطــف الــذي لــم ينــلْ حقــه مــن التغطيــة 
وقتهــا، إذ مــرت عليــه وســائل الإعــلام لمامــاً، لنقــول: لهــذا 
اســتُهدفت ســورية.  فالدفــاع عــن اللغــة العربيــة عنــوان 
الأمــة لا  العربيــة، وأعــداء  القوميــة  رئيســي للدفــاع عــن 
تفوتهــم مثــل تلــك الرســالة، ولــو فاتــت بعــض أبنائهــا – 

هيئــة التحريــر(.

هــذا الموضــوع هــام جــداً وأول مــرة أتحــدث عنــه...  بــدأتُ 
لأن  القســم  خطــاب  فــي  ووضعتــه  الموضــوع  بهــذا 
هنــاك تراجعــاً بالنســبة للغــة العربيــة المرتبطــة بالهويــة 
العربيــة.  ويجــب إيــلاء اللغــة العربيــة التــي ترتبــط بتاريخنــا 
وثقافتنــا وهويتنــا كل اهتمامنــا ورعايتنــا، كــي تعيــش 
معنــا فــي مناهجنــا وإعلامنــا وتعليمنــا كائنــاً حيــاً ينمــو 
ويتطــور ويزدهــر، ويكــون فــي المكانــة التــي يســتحقها 
علــى  قــادرة  تكــون  وكــي  القومــي.   لانتمائنــا  جوهــراً 

الاندمــاج فــي ســياق التطــور العلمــي والمعرفــي فــي عصــر العولمــة والمعلومــات، ولتصبــح أداةً مــن أدوات التحديــث، ودرعــاً متينــاً فــي 
مواجهــة محــاولات التغريــب والتشــويش التــي تتعــرض لهــا ثقافتنــا.

لقــد أعطينــا فــي ســورية اللغــةَ العربيــةَ كل الاهتمــام، وتبــوّأت موقعــاً رفيعــاً فــي حياتنــا الثقافيــة منــذ وقــت مبكــر، ومطلــوبٌ منــا اليــوم 
اســتكمال جهودنــا للنهــوض بهــا، ولاســيما فــي هــذه المرحلــة التــي يتعرض فيهــا وجودنــا القومي لمحــاولات طمس هويتــه ومكوناته، 

والــذي يشــكل التمســك باللغــة العربيــة عنوانــاً للتمســك بهــذا الوجــود ذاتــه.

ويجــب أن نتذكــر أن دعمنــا لتعلّــم اللغــات الأجنبيــة للوفــاء بمتطلبــات التعلّــم والتواصــل الحضــاري مــع الآخريــن ليــس بديــلًا مــن اللغــة 
العربيــة بــل محفــزٌ إضافــيٌ  لتمكينهــا والارتقــاء بهــا.

وهنــا يحصــل الخلــط، أي أنــا مهتــم جــداً بتطويــر نفســي باللغــات الأجنبيــة وأتحــدث بعــض اللغــات بطلاقــة ولا يوجــد لــدي مشــكلة، 
ــا حريــص علــى اللغــة العربيــة.  أول ســؤال أســأله بعــد أي خطــاب: مــا عــدد الأخطــاء  ومتحمــس لهــذا الشــيء، ولكــن بنفــس الوقــت أن

اللغويــة التــي قمــتُ بهــا، قبــل أن أســأل عــن مضمــون الخطــاب.

علينا أن نركز بشكل مستمر على هذا الموضوع.

فــي كل خطــاب ننســى الكثيــر مــن الأفــكار ولكــن لا أحــزن.  ولكــن إذا عرفــت عــدداً مــن الأخطــاء اللغويــة، وهــي دائمــاً موجــودة، فمــع كل 
ــا كلفــت نائــب رئيــس الجمهوريــة للشــؤون الثقافيــة الدكتــورة نجــاح العطــار منــذ أشــهر قليلــة، وبــدأت بعقــد  خطــأ أشــعر بالخجــل.  وأن
الاجتماعــات مــع الفعاليــات المختلفــة فــي الحكومــة وخــارج إطــار الحكومــة، لوضــع إطــار عــام، لأن مــن الملاحــظ تمامــاً مــن خــلال الإنترنــت 
والفضائيــات وكل هــذه الأمــور، بدأنــا نتأثــر، ومــع الوقــت اللغــة العربيــة ســتصبح أضعــف، وعندمــا تضعــف اللغــة العربيــة مــن الســهل أن 

يضعــف أي ارتبــاط آخــر لنــا ســواء بالنســبة للوطــن، بالنســبة للقوميــة أو بالنســبة للديــن، هــذه الأمــور ترتبــط باللغــة.
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اللغة في ميزان القومية العربية

إبراهيم حرشاوي

أثــار رواد الفكــر العربــي المعاصــر أســئلة عديــدة حــول دور 
اللغــة العربيــة كمقــوم أساســي مــن مقومــات القوميــة 
أســئلة مهمــة وجوهريــة  الحقيقــة  فــي  العربيــة. وهــي 
أي  داخــل  اللغــة  تلعبــه  الــذي  الوجــودي  الــدور  بســبب 
روح  الحقيقــة  فــي  تمثــل  فاللغــة  إنســاني.   مجتمــع 
المجتمــع والقوميــة، وبالتالــي تعتبــر اللغــة فــي جانبهــا 
التعبيــري مــن أهــم عوامــل الشــعور الفــردي والجماعــي 

بالانتمــاء لقــوم وحضــارة معينــة.

القوميــة  فــي ميــزان  العربيــة  اللغــة  الــى دور  وبالإشــارة 
العربيــة، يعتبــر الأديــب والناقــد اللبنانــي إبراهيــم اليازجــي 
أول شــخصية قوميــة معاصــرة نظــرت للقوميــة العربيــة 
فــي  اللغــة  لــدور  ودقيقــة  شــاملة  قــراءة  مــن  انطلاقــا 
المجتمــع. فاللغــة حســب اليازجــي هــي العمــود الفقــري 
اللغــة  )هــو صاحــب مقولــة:  أمــة   القوميــة لأي  للبنيــة 
هــي الأمــة بعينهــا( كونهــا أولًا تعــد الفصــل الفــارق بيــن 
والأكثــر  الأهــم  الرابــط  تشــكل  لأنهــا  وثانيــا  وأمــة،  أمــة 
متانــة بيــن أفــراد الأمــة، متجــاوزةً بذلــك الروابــط الدينيــة 
ــة  ــت قناع ــة جعل ــة واللغ ــن الأم ــط بي ــذا الرب ــة. ه والطبقي
اليازجــي تصــل إلــى حــد الإيمــان بوجــود علاقــة عميقــة 

وجدليــة بيــن حيويــة اللغــة وحيويــة الأمــة.

ســاطع  العربيــة  للقوميــة  الأول  المعلــم  لاحقــاً  طــوّر 
الحصــري هــذا الطــرح مــن خــلال تعميــق فكــرة العلاقــة 

الترابطيــة بيــن اللغــة العربيــة والقوميــة العربيــة، إذ ســلط الحصــري فــي هــذا الصــدد الضــوء علــى دور اللغــة فــي تكويــن قرابــة 
نفســانية ومعنويــة يشــعر بهــا الأفــراد فــي الأمــم المختلفــة، ويرجــع هــذا حســب الحصــري إلــى وظيفــة اللغــة كأداة تواصــل 
بيــن الأفــراد، ثــم إلــى دورهــا كأداة للتفكيــر.  كمــا يعتبرهــا الحصــري همــزة الوصــل التــي تربــط الأفــراد بسلســلة مــن الروابــط 
الفكريــة والثقافيــة والقيميــة المتوارثــة عبــر الأجيــال، ليصــل إلــى الخلاصــة التــي توصّــل إليهــا اليازجــي قبلــه بــأن اللغــة أقــوى 

رابــط يربــط الأفــراد بالجماعــة المعينــة.

تجــدر الإشــارة هنــا إلــى العلاقــة المتشــابكة التــي نبّــه اليهــا الحصــري بيــن اللغــة وكيــان الأمــة موضّحــا إياهــا مــن خــلال دور اللغــة 
البــارز فــي الحفــاظ علــى كيــان الأمــة التــي تتعــرض للاســتعمار.  فالأمــة حســب الحصــري لا تفقــد كيانهــا مــا دامــت تحافــظ علــى 
اللغــة الخاصــة بهــا ممــا يؤهلهــا لاســترجاع كيانهــا السياســي مــن قبضــة المســتعمِر عكــس الأمــة المحتلــة التــي تتبنــى لغــة 

المستعمِر.
ومــن المهــم التذكيــر بــأن آراء اليازجــي والحصــري التــي تتنــاول القوميــة انطلاقــا مــن اللغــة كانــت كذلــك بــارزة لــدى مفكريــن 

أمثــال زكــي الأرســوزي ونديــم البيطــار والشــيخ عبــد الله العلايلــي.
لفهــم أهميــة اللغــة العربيــة فــي وجــود الأمــة العربيــة، لا بــد مــن تســليط الضــوء علــى  الحــرب التــي شــنّها الاســتعمار الأوروبــي 

وغيــر الأوروبــي ضــد اللغــة العربيــة منــذ أوائــل القــرن التاســع عشــر.

فقــد ركــز الاســتعمار علــى النيــل مــن أثــر اللغــة العربيــة الوحــدوي عبــر اســتبعادها مــن محيــط العلــم والثقافــة والتعليــم. 
وتجلــى طمــس الهويــة العربيــة عبــر سياســة تتريــك الشــعوب غيــر التركيــة التــي انتهجتهــا دولــة الاحتــلال العثمانــي، حيــث 
شــملت هــذه السياســة الشــعب العربــي الخاضــع لمناطــق نفوذهــا، وذلــك مــن خــلال منــع التحــدث باللغــة العربيــة والاقتصــار 
علــى اســتخدام  اللغــة التركيــة فــي الحديــث والتواصــل فــي الدوائــر الرســمية. إلا أن هــذا المخطــط بــاء بالفشــل بســبب دور 

اللغــة العربيــة الفصحــى فــي العبــادة وبالأخــص دور المســاجد وقتهــا فــي تعليــم قواعــد اللغــة العربيــة. 
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انتهجــت فرنســا بالمقابــل سياســة اســتيعابية كاملــة للشــعب العربــي الــذي خضــع لاحتلالهــا عــن طريــق إعــادة تشــكيل 
الشــخصية العربيــة وفقــا لمقومــات الحضــارة الغربيــة، فقــد ركّــز الاســتعمار علــى النيــل مــن أثــر اللغــة العربيــة الوحــدوي عبــر 
اســتبعادها مــن محيــط العلــم والثقافــة والتعليــم. إضافــة الــى ذلــك، بثــت الدعــوات لإبــدال الفصحــى بالعاميــة، ولا شــك أن 
هــذه الدعــوة تلتقــي مــن حيــث الهــدف مــع الدعــوة إلــى اســتعمال لغــة المســتعمِر.  وفــي هــذا الإطــار أقــام الاســتعمار الأوروبــي 
الدعــوات المشــبوهة لتطويــر اللهجــات العربيــة القطريــة بصفتهــا »لغــات حيويــة   وقائمــة بذاتهــا«، معتبــرا أن اللغــة العربيــة 
الفصحــى »لغــة جامــدة«  بســبب ثبــات قواعدهــا النحويــة وبنيانهــا الصرفــي وقــد نتــج عــن هــذه السياســة الاســتعمارية ظهــور 
فئــات مناهضــة للإنتــاج باللغــة العربيــة الفصحــى بســبب الربــط بينهــا وبيــن التخلــف، متوّهميــن أن ذلــك ســيرفع فــرص ارتقــاء 

المجتمــع العربــي.

بالمقابــل توضــح مركزيــة اللغــة العربيــة لــدى الحــركات التحرريــة فــي الوطــن العربــي مــدى أهميــة المعركــة اللغويــة فــي 
تحريــر الوطــن.  فمكانــة اللغــة العربيــة علــى ســبيل المثــال فــي أدبيــات الأحــزاب الوطنيــة المغاربيــة لا توازيهــا إلا مكانــة 
ــت  ــي حرص ــرب العرب ــار المغ ــي أقط ــتقلال ف ــد الاس ــم بع ــي الحك ــاهمت ف ــي س ــة الت ــركات التحرري ــإن الح ــك ف ــلام، ولذل الإس
بشــدة علــى تنصيــص اللغــة العربيــة بأنهــا اللغــة الرســمية، كمــا أعطــت الانتمــاء العروبــي المكانــة الأهــم ضمــن دوائــر 

الانتمــاء للإنســان المغاربــي.

بخصــوص ميــزة اللغــة العربيــة، ينبغــي أن نضيــف بــأن اللغــة العربيــة، عكــس اللغــات الأخــرى الأحــدث عهــداً، بقيــت متصلــة 
عبــر مراحــل الزمــن المتعاقبــة ممــا يجعلهــا همــزة وصــل حقيقيــة بيــن الإنســان العربــي المعاصــر ومــا بيــن أســلافه.  وهــذه 
خصوصيــة تمتــاز بهــا الأمــة العربيــة عــن باقــي الأمــم واللغــات المرتبطــة بهــا فــي العالــم ككل.  ويرجــع هــذا طبعا إلــى العلاقة 
بيــن الإســلام واللغــة العربيــة التــي يجســدها القــرآن الكريــم.  فاللغــة العربيــة تكتســب بذلــك قــوة إضافيــة لأن الديــن يجعلهــا 
تحتــل مكانــا مقدســا، فالديــن يعززهــا فــي جانبهــا القومــي لأنــه يحصنهــا بشــكل قــوي ضــد الانقســام والتشــتت اللغــوي علــى 

غــرار اللغــة اللاتينيــة.

تبقــى الخلاصــة أن اللغــة العربيــة هــي العمــود الفقــري للقوميــة العربيــة ممــا يجعــل الاســتمرار فــي مواصلــة معركــة التعريب 
ضــرورة ملحّــة لتزويــد الوجــود  القومــي العربــي بالطاقــة اللازمــة للمضــي قدمــا فــي مســيرته التاريخيــة.  وتقــع مســؤولية 
الدفــاع عــن اللغــة العربيــة علــى كاهــل كل أفــراد هــذه الأمــة وخصوصــا الأطــراف التــي تتبنــى مشــروعا مقاومــا وتحرريــا فــي 
الوطــن العربــي، حيــث أن الأمــن اللغــوي هــو جــزء لا يتجــزأ مــن الأمــن القومــي، وحمايــة الأمــة والوطــن مــن التفــكك والانهيــار 

يبــدأ عبــر حمايــة الموقــع الوحــدوي للغــة القوميــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هل المشكلة في اللغة العربية؟

إبراهيم علوش

القــرون  فــي  لُبُناتهــا  مــن  نسُِــجت  للغــة  يمكــن  كيــف 
ــب  ــول الط ــي حق ــة ف ــة وتطبيقي ــومٌ صرف ــطى عل الوس
والكيميــاء  والفلــك  والفيزيــاء  والرياضيــات  والهندســة 
والموســيقى، ناهيــك عمــا صيــغ من مفرداتهــا في مجال 
الشــعر والأدب والفكــر والفلســفة والفقــه وعلــوم الدين، 
بإعاقــة  تتُهــم  أن  الاجتمــاع،  وعلــم  والتاريــخ  والجغرافيــا 
لغــةٌ تأسســت  للعــرب؟!   والعلمــي  الحضــاري  التقــدم 
فــي ظلهــا آلاف المــدارس فــي المــدن العربيــة، أصبحــت 
نموذجــاً للتعليــم مــن خُراســان فــي الشــرق إلــى صقليــة 
أوائــل  كنفهــا  فــي  ونشــأت  أفريقيــا،  وغــرب  والأندلــس 
الجامعــات ومراكــز الأبحــاث، ومنهــا الأزهــر فــي القاهــرة 
عــام 969 ميــلادي، وجامعــة القروييــن فــي المغــرب عــام 
859 ميــلادي، وجامعــة الزيتونــة فــي تونــس عــام 737 
ميــلادي   840 عــام  بغــداد  فــي  الحكمــة  وبيــت  ميــلادي، 
تقريبــاً حيــث تمــت أكبــر عمليــة ترجمــة وتعريــب فــي تاريــخ 
الثقافــة مــن اليونانيــة والفارســية والهنديــة ومــن اللغــات 
العربيــة القديمــة مثــل الســريانية والكلدانيــة والقبطيــة، 
ــة أن  ــيرة الذاتي ــك الس ــل تل ــك مث ــةٍ تمل ــن للغ ــف يمك كي
تصبــح قابليتُهــا للانخــراط فــي عمليــة التفاعــل الحضــاري 

وإغنائــه موضــع شــكٍ أو تشــكيك؟!

الخطــي  المركِــب  ليــس  بالمناســبة،  العربــي،  الحــرف 
لا  فهــو  فحســب،  العربيــة  للغــة  الأبجــدي  الوعــاء  أو 
يــزال يحمــل علــى متنــه كليــاً أو جزئيــاً عشــرات اللغــات 
الأخــرى، مثــل الفارســية والأرديــة والباشــتونية والبلوشــية 

والســندية والكشــميرية وبعــض اللهجــات الكرديــة وغيرهــا مــن اللغــات فــي آســيا الوســطى وجنــوب آســيا وأفريقيــا؛ ناهيــك 
عــن لغــات كُتبِــت مفرداتهــا بالعربيــة فتــرات طويلــة، مثــل التركيــة، التــي تخلــت عــن الأبجديــة العربيــة فــي عشــرينيات القــرن 
ــا التــي انتقلــت للحــرف اللاتينــي فــي القــرن التاســع عشــر مــع مجــيء الاســتعمار  العشــرين، واللغــة الســواحيلية فــي أفريقي
الأوروبــي، وكذلــك الأذريــة فــي أذربيجــان، والنوبيــة فــي أفريقيــا، ولهجــات الأقليــات التتريــة فــي بولنــدا وروســيا البيضــاء وشــبه 
جزيــرة القــرم، ولهجــة البوســنيين فــي شــبه جزيــرة البلقــان، وغيرهــا كثيــر.  لســنا إذن إزاء أبجديــة واهنــة أو قاصــرة عــن ممارســة 
فعــل الانتشــار الحضــاري بعيــداً عــن موطنهــا الأصلــي، لأنهــا ســليلة الأبجديــات الأولــى فــي التاريــخ البشــري، الفينيقيــة-

الكنعانيــة، ولأن العربيــة تحمــل فــي جيناتهــا اللغويــة عنفــوان أربعــة آلاف عــام مــن التطــور اللغــوي، منــذ وجــدت النقــوش 
الأولــى للهجــات العربيــة القديمــة، فــي ســيناء أو بيبلــوس )ولا يعنينــا ذلــك النقــاش هنــا حاليــاً(.  

ــر قــارات العالــم  ــةَ لغــةٌ عريقــةٌ فــي جذورهــا، تطــورت وعاشــت علــى مــدى ألفيــات، وانتشــرت وتغلغلــت عب المهــم أن العربي
القديــم كلــه، وأثــرت فــي لغــات كثيــرة شــرقية وغربيــة، وتحولــت إلــى رافعــة ثقافيــة لمشــروع حضــاري عمــلاق فــي ظــل 
الدولــة العربية-الإســلامية، بخاصــة فــي الطــور العباســي الأول والثانــي، عندمــا كان الغــرب لا يــزال يتمــرغ فــي أوحــال التخلــف 
ــن  ــفي م ــي والفلس ــي والأدب ــراث العلم ــات الت ــم منتج ــتيعاب أه ــى: 1( اس ــا عل ــة قدرته ــة العربي ــت اللغ ــد اثبت ــاط.  وق والانحط
اللغــات الأخــرى، وبعضهــا لغــات قديمــة جــداً، وتعريبــه، وقــد لعــب العــرب المســيحيون، مثــل يوحنــا بــن ماســويه، دوراً رئيســياً 

فــي ذلــك المشــروع،
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ــراث وغربلتــه وتلقيحــه بمرجعيــات عربيــة وإســلامية، 3( لإطــلاق ديناميــة إنتــاج علمــي وفكــري وفلســفي   2( تأصيــل ذلــك الت
أصيلــة، باللغــة العربيــة، ظلــت تلعــب علــى مــدى قــرون دوراً طليعيــاً رائــداً فــي تقــدم العلــوم والتكنولوجيــا والفكــر العالمــي.  
ويشــار أن اللغــة العربيــة لــم تعجــز يومــاً عــن إنتــاج مصطلــح عربــي قــادر علــى تصنيــف ووصــف كل فتــح جديــد فــي مجــال الفكــر 
أو العلــم أو المخترعــات، مــن ادوات الجراحــة للزهــراوي، لطــرق تحضيــر الأدويــة عنــد الــرازي، للجبــر عنــد الخوارزمــي، لأجــزاء العيــن 
عنــد ابــن الهيثــم، لــلأدوات الفلكيــة كالإســطرلاب، والمصطلحــات المســتخدمة لوصــف العمليــات الكيميائيــة مثــل التقطيــر 

والتنقيــة والتخميــر والتبخيــر، لخرائــط الإدريســي، وغيرهــا كثيــر.  

ــاً يواكــب العصــر، وأن تفــرخّ  ــاً وأدب مــن البديهــي أن اللغــة العربيــة مــا كان بمقدورهــا أن تســتمر وترتقــي، وأن تنتــج علمــاً وفن
فيضــاً مــن المصطلحــات العلميــة والفلســفية المتوائمــة مــع العقــل العربــي والواقــع المتغيــر فــي آنٍ، لــولا مرونتهــا العاليــة 
ومنابــع الخلــق والإبــداع المتأصلــة فيهــا لإنتــاج عمليــة التوليــد اللفظــي والدلالــي بشــكلٍ متجــدد.  ولا تــزال تلــك المرونــة وذلــك 
الجوهــر حاضريــن فــي خواصهــا الأساســية عندمــا تتوفــر الإرادة والجهــد للاســتفادة منهــا، ومــن تلــك الخــواص الاشــتقاق، أي 
توليــد الألفــاظ بعضهــا مــن بعــض، بنــاءً علــى قوانيــن محــددة، والرجــوع بهــا لأصــلٍ واحــد، ســواء كان ذلــك الأصــل فعــلًا أو 
اســماً أو نســبة )مثــل قومــي/ة أو جــذري/ة( وصــولًا لتعريــب الأســماء الأجنبيــة )مثــل كلمــة راديــو، التــي عُربــت »مِذيــاع«، باعتبــار 
أن اســم الآلــة يجــري علــى وزن مِفعــال، مثــل مِســبار، مِنشــار، مِبــردَ، مِكنَســة، إلــخ... ويمكــن أن تعــرَّب الكلمات علــى وزن فاعول، 
مثــل كومبيوتــر الــذي يصبــح »حاســوب«، مثــل قامــوس، فانــوس، ناقــوس، صــاروخ، إلــخ...(.  ويمكــن اعتبــار الكلمــات الأجنبيــة 

المعربّــة قبيلــة أخــرى مــن العــرب المســتعربة دخلتهــا مــن بــاب الثقافــة. 

كذلــك الأمــر بالنســبة للنحــو والإعــراب الــذي لا يســاعد علــى تبيــان معانــي القــرآن الكريــم فحســب بــل علــى تبيــن الــدلالات 
اللفظيــة والمعنويــة للأســماء والأفعــال عامــةً، بنــاءً علــى موقــع الكلمــة فــي الجملــة، ممــا يســاعد علــى دقــة الفهــم، وهــو مــا 
لا غنــى عنــه فــي أي كتابــة علميــة أو فكريــة دقيقــة.  والإعــراب هــو الــذي يســاعدنا علــى التمييــز بيــن الالفــاظ المتكافئــة، فهــو لا 
يقتصــر علــى البعــد اللفظــي فــي النحــو.  مثــلًا، لــو قلنــا: لا تتــركْ النضــال وتحاضــرَ فيــه )بفتــح الــراء فــي تحاضــر(، فــإن ذلــك يفيــد 
النهــي عــن تــرك النضــال وإتبــاع ذلــك بإلقــاء المحاضــرات فيــه، ولــو قلنــا: لا تتــركْ النضــال وتحاضــرْ فيــه )بتســكين الــراء(، فــإن 
ذلــك يفيــد النهــي عــن تــرك النضــال كمــا يفيــد النهــي عــن إلقــاء المحاضــرات فيــه، ســواء كنــت قــد تركتــه أم بقيــت تمارســه، 
فــلا تتركــه ولا تحاضــرْ فيــه بأيــة حــال، ولــو قلنــا: لا تتــركْ النضــال وتحاضــرُ فيــه )بضــم الــراء(، فــإن ذلــك قــد يفيــد إباحــة المحاضــرة 
فيــه، أي لــك أن تحاضــرَ فيــه، مــع أنهــا ثقيلــة علــى الســمع )لفظيــاً ومعنويــاً!(.   والعبــرة أن الحــركات فــي آخــر الــكلام ليســت 
فائضــة عــن الحاجــة وليســت للزينــة، بــل قــد تغيــر المعنــى تمامــاً، ومــا يهمنــا هنــا أن إعــادة تصريــف الكلمــات بشــكل موجــه 
لاســتنباط معانــي جديــدة، أي لاشــتقاق المعانــي وصياغــة المصطلحــات الجديــدة، يرتبــط بتفعيلتهــا )حركــة كل حــرف فيهــا(، 

وبإعرابهــا إن لــم تكــن مبنيــة أو ممنوعــة مــن الصــرف كمــا حــال الكلمــات الأعجميــة.

مثــل هــذه الفــروق الدقيقــة تقودنــا طبعــاً للحديــث عــن خاصيــة التــرادف فــي اللغــة العربيــة، أي الكلمــات التــي تفيــد المعنــى 
نفســه، مــن ردف، بمعنــى تبـِـع، أي تبــع الكلمــة فــي معناهــا، وهــي خاصيــة موجــودة فــي الكثيــر مــن اللغــات العالميــة، 
وربمــا يوجــد ســوء فهــم شــائع حــول كثــرة المترادفــات فــي اللغــة العربيــة، ورب قائــلٍ مثــلًا أن ثمــة 300 اســم للســيف فــي 
اللغــة العربيــة، ولكــن ذلــك ليــس دقيقــاً تمامــاً إذ توجــد فــروق دقيقــة بينهــا، مثــلًا المهنــد هــو الســيف المصنــوع فــي الهنــد، 
واليمانــي هــو المصنــوع فــي اليمــن، والحســام هــو القاطــع الحــاد، والمدجــل هــو الســيف المطلــي بمــاء الذهــب، إلــخ... ومــا 
تحولــت تلــك الكلمــات المختلفــة جزئيــاً فــي معناهــا إلــى مترادفــات متطابقــة إلا بســبب الاســتخدام الشــائع لهــا كمترادفــات 
متطابقــة.  وكذلــك الأمــر بالنســبة لدرجــات الحــزن أو الحــب أو غيرهــا عنــد العــرب، التــي يتــم التعامــل معهــا كمترادفــات، 
ولــو قلنــا مــدح وإطــراء وثنــاء وتقريــظ لظنناهــا مترادفــة، لكــن الإطــراء هــو المــدح فــي الوجــه فقــط، والثنــاء هــو تكــرار المــدح، 
والتقريــظ يكــون للحــي، والتأبيــن هــو مــدح الميــت، والمــدح هــو القاســم المشــترك بينهــا جميعــاً.  والفكــرة هنــا أن ثمــة ثــراء 
وغنــى يفــوق التصــور فــي لغتنــا، وليــس القصــد مــن هــذا القــول إغــداق المديــح الإنشــائي عليهــا، إنمــا الإشــارة أن مثــل هــذه 
التفاصيــل الدقيقــة تتيــح للغتنــا أن تمســك برقبــة أي معنــى مهمــا بلــغ تعقيــده وازدادت تفاصيلــه، وأن تبيــان جماليــات هــذه 

اللغــة لأهلهــا مــن خــلال أســاليب تعليــم أقــل جمــوداً قــد يســهم بدفعهــم لتعلمهــا بصــورة أفضــل.
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ثمــة خــواص عديــدة أخــرى للغــة العربيــة، ولا أزعــم التخصــص فيهــا، إنمــا أنــا أحــد محبيهــا، وهــي كائــنٌ حــي تمــوت فيــه 
خلايــا وتنمــو خلايــا جديــدة كل يــوم، فتندثــر بعــض كلماتهــا، وتتوالــد أخــرى، ويكتســب بعضهــا الآخــر مدلــولات جديــدة 
مــع اختــلاف الأزمنــة والمراحــل، والتســاهل فــي الاســتعمال، وهــذا أمــر طبيعــي. لكــن اللغــة أحوالهــا مــن أحــوال الأمــة 
التــي تنطــق بلســانها، فــلا يجــوز أن نحملهــا ذنــب قصورنــا عــن إنجــاز مشــروعنا الحضــاري العربــي.  فعندمــا كانــت الأمــة 
فــي حالــة صعــود، وعندمــا كانــت تنتــج الأفــكار والنظريــات والاختراعــات، لــم تقصــر اللغــة العربيــة عــن مدنــا بجيــوشٍ مــن 
التعابيــر والمصطلحــات القــادرة علــى حملهــا والتعبيــر عنهــا.  والأمــة التــي تنتــج وتحــارب وتكتشــف وتفكــر وتختــرع لا تنتــج 
مصطلحاتهــا الخاصــة فحســب، بــل تفــرض تلــك المصطلحــات بقــوة تقدمهــا العلمــي والفكــري فــي لغــات العالــم، 
ولهــذا نجــد الكثيــر مــن الكلمــات العربيــة مــن العصــور الوســطى فــي اللغــات الأوروبيــة مثــلًا، ومنهــا كلمــة »جبــر« 
Algebra، وكلمــة »تعرفــة« Tariff، بمعنــى ضريبــة مــرور )قبــل أن نصبــح بــلا ســيادة(، وكلمــة »ديــوان« Le divan بالفرنســية، 
وكلمــات مثــل قطــن وســكر وكيميــاء وقلــوي وصفــر، التــي كانــت تشــكل اختراعــات رهيبــة بالنســبة للغربييــن وقتهــا، 

وكلمــة »ذروة« بمعنــى zenith بالإنكليزيــة. 

لأننــا اليــوم لا ننتــج ونختــرع ونتقــدم، فإننــا نتحــول إلــى مســتهلكين، وتبــدأ الكلمــات الأجنبيــة بغزونــا، مــع المنتجــات 
الأجنبيــة، مــن الإبــرة للطائــرة، ونبــدأ بنقــد لغتنــا بســبب ذلــك، فنتهمهــا بالعجــز عــن مواكبــة العصــر!  ومــن البديهــي أن 
مرحلــة ســيطرة الأعاجــم علــى العــرب، ابتــداء مــن العصــر العباســي الثالــث وانتهــاء بالاحتــلال العثمانــي، كانــت نفســها 
مرحلــة الانحطــاط الحضــاري والسياســي العربــي، ومعــه الانحطــاط اللغــوي الــذي تجلــت أحــد أشــكاله بتراجــع الفاعليــة 
الحضاريــة للغــة العربيــة فــي الوطــن العربــي وفــي العالــم، كمــا تجلــت بتقوقــع اللغــة فــي السفســطة والتكلــف 
المفــرط عنــد أدبــاء القصــور المنفصليــن عــن عامــة الشــعب الــذي يتــم تجهيلــه علــى كل المســتويات، ومنــه لغويــاً 

ودينيــاً.  

باختصــار، نحتــاج لمشــروع محمــد علــي باشــا الكبيــر فــي النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر ليكــون لدينــا مشــروع 
رفاعــة الطهطــاوي ومدرســة الألســن.  عندهــا ستكتســب اللغــة حيويــة داخليــة ســتفرض التجديــد علــى قاعــدة الأصالــة، 
انطلاقــاً مــن حاجــات مجتمعنــا نفســها، لا خضوعــاً لمقتضيــات التبعيــة للخــارج، وســيتم ذلــك علــى هامــش المشــروع 
الحضــاري العربــي، مشــروع النهــوض الكبيــر، الــذي ســيغذيها وتغذيــه النهضــة اللغويــة العربيــة.  أمــا البحــث عــن مشــروع 
لـ«تحديــث اللغــة العربيــة« بزعــم التماشــي مــع العصــر، علــى مــا زعمــوا، فــلا يختلــف عــن البحــث عــن مشــروع تنمــوي 
للاقتصــادات العربيــة فــي ظــل التبعيــة والتجزئــة.  كلاهمــا لعــبٌ فــي الزمــن المفــوت، وكلاهمــا تفلــت مــن بيــن يديــه 
الحلقــة المركزيــة التــي يمكــن عبــر الإمســاك بهــا فقــط أن نمســك بباقــي الحلقــات: المشــروع القومــي العربــي، مشــروع 
الوحــدة والتحريــر والنهضــة.    وبالمناســبة، ينطبــق هــذا أيضــاً علــى القضايــا الاجتماعيــة، فقــد كانت المــدارس والجامعات 
العربيــة المذكــورة أعــلاه، والتــي بــدأت فــي الجوامــع، تضــم المواطنيــن العــرب مــن كافــة الأعــراق والطوائــف والأديــان 
والأعمــار، وكانــت تضــم الرجــال والنســاء، وكانــت تـُـدرسِ الديــن وكافــة العلــوم والآداب والتخصصــات، حســب مســتواها، 
ويقــول هــادي العلــوي فــي كتابــه »فصــول عــن المــرأة«: وصلــت إلينــا لوحــة للرســام يحيــى الواســطي مــن القــرن الســابع 

تصــور امــرأة وهــي تلقــي دروســا علــى الرجــال، وهــي مكشــوفة الوجــه محجبــة الشــعر. 
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لغتنا العربية ضمان نجاح نهضتنا

صالح بدروشي

قــد يتســاءل البعــض عــن الرابــط بيــن اللغــة والنهضــة، وقــد 
التقــدم العلمــي والتكنولوجــي والاقتصــادي غيــر  يبــدو ان 
منــوط باللغــة، إلا أنــه علــى مــرّ التاريــخ لا نعــرف أمــة حقّقــت 
نهضتهــا بغيــر لغتهــا القوميــة.  ويعلّمنــا التاريــخ أن كل الأمــم 
التــي تقدّمــت إنمّــا نهضــت بلغتهــا الأم ودعّمــت نهضتهــا 
العلمــي  التقــدّم  لمواكبــة  ضخمــة  ترجمــة  بمشــاريع 
والصناعــي فــي العالــم فأســاس نهضــة الأمــم والــدول دائمــا 
مــا كان مبنيــا علــى حضارتهــا وثقافتهــا الخاصــة واللغــة هــي 

عمــاد الحضــارة والثقافــة.

لمّــا كانــت اللغــة مــن أهــمّ مقوّمــات الأمــة، فــإنّ الاســتهداف 
الــذي تعرضّــت لــه أمتنــا العربيــة مــن قبل القــوى الاســتعمارية 
والصهيونيــة ولا تــزال، كان موجّهــا فــي جــزء كبيــر منــه نحــو 
مســخ وتفكيــك الهويــة عــن طريــق ضــرب وحــدة الوجــدان 
المحتلّــون  اشــتغل  أن  فــكان  اللغــة.   وحــدة  تخلقــه  الــذي 
تعامــل  كلغــة  المحتــل  لغــة  زرع  علــى  العربيــة  للأقطــار 
إداري أولــى أو ثانيــة وعملــوا علــى تنميــة اللهجــات المحليــة 
المحتــل  )قيــام  اللغــة  مرتبــة  إلــى  بهــا  الارتقــاء  ومحاولــة 
البريطانــي بإهــداء نســخ مجانــا مــن كتــاب الإنجيــل باللهجــة 
العاميــة المصريــة(، وقامــوا بجلــب جيــوش مــن المدرسّــين 
الأجانــب مــن الــدول المعتديــة )رواتبهــم بالعملــة الصعبــة( 
لأنهــا  »المســتقلّة«  الــدول  إلــى  ثــمّ  المحتلّــة  الــدول  إلــى 
أنتــج  ممّــا  »النمــوّ«  علــى  »لمســاعدتها«  و«فقيــرة«  منهكــة 
ثقافــات مشــوّهة تتهــم لغتنــا العربيــة بالقصــور فــي المجــال 

العلمــي متجاهلــة تراثنــا العربــي الزاخــر فــي المجــالات العلميــة كالرياضيــات والهندســة والطــب وعلــم الفلــك والكيميــاء 
والفيزيــاء وغيرهــا، وأن لغتنــا نقلــت لنــا أعمــال عمالقــة العلــم العربــي فــي مختلــف الاختصاصــات كالخوارزمــي وابــن الهيثــم 
وابــن ســينا وابــن الجــزار وغيرهــم.  ومــا صمــود لغتنــا إلــى اليــوم رغــم كل الأهــوال التــي مــرتّ بهــا حضارتنــا العربيــة عبــر الأزمنــة 
)... تتــار، مغــول، عثمانييــن، أوروبييــن ...( إلّا دليــل علــى مرونتهــا وعــدم انغلاقهــا علــى نفســها وقابليتهــا للأخــذ والعطــاء، وأنهــا 
لغــة واكبــت حركــة التاريــخ ســواء فــي العصــور العباســية الأولــى لنقــل العلــوم عــن طريــق الترجمــة أو مواكبــة مســار الحضــارة 
فــي مرحلــة القــرون التــي تلــت إلــى يومنــا هــذا حيــث تــدرسّ كلّ العلوم، بــل كلّ المعــارف الحديثــة والقديمة بأنواعهــا، باللغة 
العربيــة فــي كلّ مــن مصــر وســورية والعــراق.  وكثيــر مــن العــرب لا يعلمــون هــذا الواقــع ويعتقــدون بفعــل انتشــار الثقافــات 

الغربيــة بــأن لغتنــا العربيــة ليســت لغــة علــم وتكنولوجيــا وأنهــا منحصــرة فــي الفلســفة والأدب والبلاغــة!

تمّــت إشــاعة أفــكار مفادهــا تتفيــه مســألة الحفــاظ علــى اللغــة الوطنيــة بدعــوى أن المهــم أن نتواصــل ونفهــم بعضنــا ولا 
يهــمّ بــأي لغــة... وأنــه علينــا أن نحاكــي الأمــم المتقدمــة فــي تطورهــا العلمــي وأن لا نتشــبّث بالقشــور علــى حــدّ تعبيرهــم.   
أصحــاب هــذه الدعــاوي والآراء لا ينتبهــون أو يتغافلــون عــن حقيقــة أن الــدول التــي يريــدون اســتعمال لغتهــا لا تقبــل التنــازل 
قيــد أنملــة عــن لغتهــا .. ففــي كلّ الــدّول المتقدّمــة يحجّــر تدريــس أي لغــة غيــر اللغــة الوطنيــة فــي كامــل مراحــل التعليــم 
الابتدائــي.  وفــي مراحــل التعليــم الثانــوي والإعــدادي والجامعــي تــدرسّ كل المــواد باللغــة الوطنية ولا تدرسّ اللغــات الأجنبية 
ــية  ــة والفرنس ــان البريطاني ــت الحكومت ــدث أن وقّع ــد ح ــة. وق ــي الجامع ــاص ف ــوي أو كاختص ــي الثان ــويعات ف ــادة لس إلّا كم
اتفّاقــاً خــلال الســتينيات يقضــي بتدريــس ســاعتين فــي الأســبوع لغــة فرنســية فــي المــدارس الابتدائيــة البريطانيــة وســاعتين 

فــي الأســبوع لغــة إنجليزيــة فــي المــدارس الابتدائيــة الفرنســية، ولكــن البرلمــان عــارض الاتفاقيــة فلــم تنفّــذ ...
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وأورد فيما يلي ثلاثة أمثلة عن تمسّك الدول بلغتها القومية:

- القانــون الفرنســي يعاقــب أي مســؤول حكومــي أو إداري أو إعلامــي يســتعمل فــي الأطــر الرســمية لغــة غيــر اللغة الفرنســية 
)انظــر قانــون توبــون 1994 المتعلــق بوجــوب اســتخدام اللغــة الفرنســية أو قانــون فيلــي كوتــري الــذي أبعــد اللاتينية والإســبانية 
والإيطاليــة مــن الســاحة الفرنســية. كمــا أبعــد هــذا القانــون مختلــف لغــات فرنســا ولهجاتهــا الأصليــة التــي تعــدّ بالعشــرات 
ومــن بينهــا اللغــة الباســكية والكاتالانيــة والبروطانيــة إلــى جانــب مــا يعتبــره اللغويــون الفرنســيون لهجــات فرنســا كاللهجــة 
ــزمِ القانــون اســتخدام اللغــة الفرنســية فــي المطبوعــات  الفلامانيكيــة واللهجــة الألزاســية واللهجــة الكورســيكية( . كمــا يلُ
الحكوميــة الرســمية، وفــي جميــع الإعلانــات، وفــي جميــع أماكــن العمــل، وفــي العقــود التجاريــة، وفــي جميــع المــدارس التــي 
تموّلهــا الحكومــة.  وفــي اجتمــاع إحــدى القمــم الأوروبيــة ببروكســل قــام الرئيــس الفرنســي الأســبق جــاك شــيراك بمغــادرة 
القاعــة احتجاجــا علــى تحــدث فرنســي بالإنجليزيــة . وقــال أنــه شــعر بصدمــة حقيقيــة لــدى ســماعه مواطنــه الفرنســي »أنطــوان 
ســيلييه« يلقــي كلمتــه بالانجليزيــة.  وقــال الرئيــس الفرنســي أنــه فضّــل مغــادرة القاعــة علــى الاســتماع إلــى »ســيلييه«، مشــيرا 
إلــى أن بــلاده حاربــت طويــلا لضمــان التحــدث بالفرنســية فــي المؤسســات والمنظمــات الدوليــة.  وأكّــد أن ذلــك ليــس 
مصلحــة قوميــة فقــط لفرنســا ولكنهــا مــن مصلحــة الثقافــة والحــوار بيــن الثقافــات، فــلا يمكــن بنــاء عالــم اعتمــادا علــى لغــة 

واحــدة أو ثقافــة واحــدة.

وللحفــاظ علــى لغتنــا رمــز هويتنــا علينــا نحــن العــرب أن نصونهــا كمــا تفعــل الأمــم المتحضرة للحفــاظ على هويتهــا. وليتذكّر 
كلّ واحــد منّــا أن اللغــة العربيــة التــي نجفوهــا ونهجرهــا إلــى لغــات أدنــى منهــا قيمــة تاريخيــة وثــراء هــي اللغــة التــي اختارهــا 
ــه علــى الرغــم  الله ســبحانه وتعالــى لآخــر الرســالات الســماوية القــرآن العظيــم وشــرفّنا بالانتســاب إليهــا.. ليتذكّــر الجميــع أنّ
مــن تدنـّـي مســتوى الاحتــرام لأمّتنــا العربيــة علــى المســتوى العالمــي اليــوم بفعــل الحــكّام الرجعييــن ذيــول الإســتدمار، علــى 
الرغــم مــن كل ذلــك فــإنّ لغتنــا العربيــة هــي اليــوم إحــدى اللغــات الســت الرســمية فــي الأمــم المتحــدة: الإنجليزيــة والفرنســية 
ــدا أنهــا لغــة العلــم لقــرون ممتــدة وخبــروا عمقهــا عبــر جيــوش  والصينيــة والروســية والأســبانية والعربيــة٬ فهــم يعلمــون جيّ
المستشــرقين الذيــن عاشــوا فــي بلادنــا ومــن محتويــات آلاف أمّهــات الكتــب التــي ســرقوها مــن مكتباتنــا العربيــة علــى امتــداد 
التاريــخ.  وبالرغــم مــن موجــة التفريــط الرســمي العربــي فــي الســيادة العربيــة لــم تتــردّد المنظّمــة الدوليــة اليونســكو فــي 
اعتبــار اللغــة العربيــة لغــة عالميــة وتخصيــص اليــوم الثامــن عشــر مــن شــهر ديســمبر/ كانــون الأول مــن كل عــام يومــا للغــة 
العربيــة.  ولكــي نســتحقّ نحــن اليــوم شــرف الانتســاب إليهــا وننعــم بمنافعهــا لا بــدّ لنــا أن نحتفــل بهــا كامــل أيـّـام الســنة وفــي 

كل مجــالات الحيــاة والعلــم والبحــث والإبــداع.

الكلمــات الأجنبيــة وخصوصــا  المواقــع الإلكترونيــة مــن اســتخدام  - قامــت الصيــن بمنــع الصحــف والناشــرين وأصحــاب 
الإنجليزيــة. وقالــت دار النشــر الحكوميــة الصينيــة إن مثــل هــذه الكلمــات تلطــخ نقــاوة اللغــة الصينيــة. وأضافــت أن اللغــة 
الصينيــة القياســية يجــب أن تكــون هــي المعيــار، وأن علــى الصحافــة أن تتجنــب المختصــرات الأجنبيــة، وأن تتجنّــب الإنجليزيــة-

الصينيــة التــي هــي مزيــج مــن اللغتيــن الإنجليزيــة والصينيــة. ويمتــد الأمــر الحكومــي لمنــع الاســتخدام هــذا ليشــمل الراديــو 
ــاً. ــون أيض والتلفزي

- مثــال فيتنــام: فالثــورة الفيتناميــة، مــن أجــل اســتكمال النصــر وتحريــر شــعبها وبنــاء علــى وصايــا قائــد فيينتــام العظيــم 
)هوشــي مينــه(، جعلــت مــن أول أولوياتهــا فــرض ســيادة اللغــة الفيتناميــة علــى الحيــاة الفيتناميــة، وإلغــاء اللغــة الفرنســية 
التــي ســيطرت علــى فييتنــام أربعــة عقــود. واعتمــدت اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة للقضــاء علــى الرواســب التــي خلّفتهــا 
الفرنســية فــي الــذات الفيتناميــة. علــى الرغــم مــن أنّ كلّ قــادة الفيتنــام يحســنون الفرنســية، وهوشــي مينــه نفســه عــاش 
بفرنســا ســنوات، وكان يحســن الفرنســية وكذلــك القائــد العســكري الشــهير جيــاب خريــج المــدارس الفرنســية وأســتاذ التاريــخ 
بالفرنســية قبــل اســتقلال فييتنــام يتقــن الفرنســية، لكنهــم جميعهــم تخلّــوا عنهــا وثبّتــوا لغتهــم. وبذلــك وصلــوا إلــى مــا 
وصلــوا إليــه مــن نمــوّ الصــادرات الزراعيــة والصناعيــة واســتقلال اقتصــادي. كان هوشــي مينــه يقــول لمواطنيــه: »حافظــوا 

علــى صفــاء اللغــة الفيتناميــة كمــا تحافظــون علــى صفــاء عيونكــم«.
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رحم الله شاعرنا العربي المصري حافظ إبراهيم حين قال متحدّثا عن لساننا العربي:

بابِ وليتَني        عَقِمتُ فلم أجزعَْ لقَولِ عِداتي رمََوني بعُقمٍ في الشَّ
وسِعتُ كِتـــــــابَ الـلـهِ لفَـظاً وغايةً         وما ضِقْتُ عن آيٍ به وعِظاتِ

فكيف أضِيقُ اليومَ عن وَصفِ آلـــــةٍ        وتنَْسِيقِ أسماءٍ لمُخْترعَـــاتِ
أنا البحــرُ في أحشــائه الــدرّ كامِــــــــنٌ        فهل ساءلوا الغوّاص عن صَدَفَـــاتي

إنّ إحــدى تمظهــرات حالــة التخلــف التــي تعصــف بنــا كأمــة نلاحظهــا فــي اللغــة المعتمــدة فــي التواصــل اليومــي بيــن أبنــاء 
الأمــة الواحــدة، ومجالاتهــا متعــدّدة وتســتوجب أن يفــرد لهــا مقــال خــاص وربمــا محاضــرات ودورات تدريبيــة لعلاجهــا.  ونذكــر 

فيمــا يلــي بعضــاً منهــا:
انحرافــات لغويــة تعيســة لا مبــررّ لهــا كتلــك التــي فــي عالــم الإشــهار والإعلانــات مثــل كتابــة اســم الســلع كالطماطــم أو 
مشــروبات العصيــر أو العجيــن والطحيــن والصابــون الموجّهــة للاســتهلاك المحلــي بلغــة غربيــة فقــط أو مرفقــة باللغــة 
العربيــة أو العاميــة.. أو كتابــة يافطــة دكّان حــلّاق حتــى فــي بعــض القــرى النائيــة باللغــة الأجنبيــة.. أو تلــك اللوحــات الإشــهارية 
التــي تمــلأ الطرقــات وهــي تــروج لمنتوجــات للاســتهلاك المحلّــي مســتعملةً الحــروف اللاتينيــة أو الترجمــة الحرفيــة لكلمــات 
أجنبيــة بأحــرف عربيــة .. إنّ كلّ هــذه الممارســات مــن شــأنها تعويــد عيــن المواطــن العربــي علــى الاســتئناس بالحــرف اللاتينــي 
ــا غائبــة تمامــا عــن ذهنــه ووجدانــه أو يترسّــخ فــي أعمــاق  ممــا يقــود إلــى تفتــت الوجــدان والــذوق العربــي لتصبــح العربيــة إمّ

لاوعيــه أن هــذه اللغــة مــن التــراث القديــم ولا تصلــح للتعبيــر عــن شــيء مــن أدوات الحيــاة والحضــارة الحاليــة.

بالإضافــة إلــى فضــاء الإشــهار المــادي والســمعي البصــري نشــأ اليــوم خطــر جديد يتمثّــل في فضــاء الحاســوب والمعلوماتية 
والفضــاء الافتراضــي. أريــد هنــا أن أذكّــر ببعــض المخاطــر التــي يجــب علــى القومييــن التنبّه إليهــا ومقاومتها:

- لغــة الدردشــة والمســماة بالترجمــة الحرفيــة »التشــات«، مــع عــدم توفّــر لوحــات مفاتيــح بالعربيــة لبعــض الحواســيب 
ــباب  ــض الش ــوّل بع ــك تح ــة، لذل ــة العربي ــث باللغ ــص الحدي ــال ن ــمح بإدخ ــة، لا تس ــج الدردش ــض برام ــة وبع ــف الجوال والهوات
الذيــن لا يجيــدون اللغــات الغربيــة إلــى كتابــة اللغــة العربيــة بالأحــرف اللاتينيــة واســتخدموا بعــض الأرقــام لكتابــة الحــروف 
 keef العربيــة التــي ليــس لهــا رديــف فــي اللاتينيــة مثــل حــرف الحــاء يكتــب برقــم ســبعة وأصبحــت عبــارة كيــف حالــك تكتــب
7alak  ... وفــي خضــمّ هــذه الثقافــة الهجينــة أصبــح حتــى مــن تتوفّــر لــه إمكانيــة الكتابــة بالحرف العربي يستســهل اســتعمال 
عبــارات تختلــط فيهــا اللغــة الأجنبيــة باللغــة العربيــة مثــل »الميســاج« و«اعملــي برتــاج« »اعملــي لايــك«... ويعبّــر البعــض عــن 
هــذا بأنــه لغــة »العربيــزي« أو »الفرانكــو – أراب«، وهــذه الازدواجيــة اللغويــة، كمــا وجــود لغــة رســمية ثانيــة )دون وجــود كتلــة 

أصيلــة تتكلمهــا مــن المواطنيــن(، لا توجــد إلّا فــي البلــدان المتخلّفــة.

- خطــر التيســير المغلــوط الــذي تقدّمــه بعــض المواقــع بتوفيــر لوحــة مفاتيــح افتراضيــة بالأحــرف اللاتينيــة تقــوم بتحويــل آلــي 
لمــا تكتبــه أنــت بالعربيــة مســتعملا الأحــرف اللاتينيــة، تحوّلــه لــك إلــى العربيــة.. وهــذا يجعلــك تعطّــل مخيّلتــك ووجدانــك 
العربــي وأن لا يشــتغل دماغــك بمفرداتــه العربيــة ويشــتغل الحاســوب نيابــة عنــك إلــى أن يصــاب وجدانــك العربــي بالشــلل 
بالضبــط مثــل اليــد أو الرجــل التــي لا تســتعملها لمــدّة طويلــة فتضمــر ثــمّ تشــلّ تمامــا وتصبــح العقــول تشــتغل وتفكّــر 

باللاتينيــة، وهــذه مــن أخطــر الوســائل الهجوميــة علــى هويتنــا ولغتنــا العربيــة.

أمّــا اقتصــار كتابــة عناويــن البريــد الالكترونــي وعناويــن الشــبكة العنكبوتيــة علــى اســتخدام الأحــرف اللاتينيــة فهــي إشــكالية لا 
تحــلّ إلّا بامتــلاك منظومــة معلوماتيــة عربيــة تنجزهــا الدولــة العربيــة المســتقلّة بقرارهــا.

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ كلّ هــذا متناغــم مــع مخطــط الغــزو الثقافــي التــي تقــوده الأمــم الغربيــة ضــد الأمــة العربيــة والإســلامية، 
والتــي مــن بينهــا التدريــس باللغــات الأجنبيــة، والدعــوة إلــى الكتابــة باللهجــة العاميــة، وقــد دعــا أحــد المشــاريع الأميركيــة 
صراحــة إلــى »تغييــر شــكل حــروف اللغــة العربيــة واســتبدال اللّغــة اللاتينيــة بهــا«، وذلــك بحجــة التقريــب بيــن الشــعوب العربيــة 

والشــعوب الغربيــة.
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ليعلــم مدعــو التيســير المزعــوم أنــه وبشــهادة علمــاء اللغــة الغربييــن أنفســهم )مثــل أســتاذ اللغــات الشــرقية فــي 
جامعــة اســطنبول المستشــرق ريتــر(، فــإن الكتابــة بالحــرف العربــي أســرع منهــا بالحــرف اللاتينــي الــذي لا يســمح بالاختــزال 
مثــل كلمــة حجــرٌ بثلاثــة أحــرف تصبــح بســبعة أحــرف Hajaron، يضــاف  إلــى ذلــك أن اكثــر مــن عشــرة حــروف مــن لغتنــا 
العربيــة ليــس لهــا مقابــل فــي الأحــرف اللاتينيــة، كالثــاء والجيــم والحــاء والــدال والــذال والصــاد والضــاد والطــاء والظــاء 

والعيــن والغيــن.

فهــل نتّعــظ بالتاريــخ ونســتعدّ للنهــوض بلغتنــا الأم كمــا فعلــت كثيــر مــن الأمــم مثــل اليابــان وكوريــا وماليزيــا والصيــن 
ونمــور آســيا، وكمــا تفعــل الأمــم المتربعّــة علــى قمّــة التقــدّم الاقتصــادي مثــل ألمانيــا وبريطانيــا وفرنســا والســويد 
والولايــات المتحــدة، حيــث اعتمــدت هــذه الــدول علــى لغتهــا الأم بشــكل مطلــق فــي تعليمهــا وفــي أعمالهــا وتمكنــت 
مــن النهــوض والانتقــال إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة، فــي حيــن أننــا كعــرب نــدرسّ العلــوم والتّقنيــات فــي جامعاتنــا 
ــكلّ  ــا ل ــتوردين تقريب ــن ومس ــن ناقلي ــن ومقلدي ــا متخلفي ــا، فبقين ــية مغرب ــرقا والفرنس ــة مش ــة: بالإنجليزي ــة الأجنببي باللغ

شــيء، بخاصــة منــذ تخلّينــا عــن خطــة محمــد علــي التنمويــة حيــن كانــت العلــوم تــدرسّ باللغــة العربيــة.

إن النهــوض باللغــة القوميــة هــو مــن واجــب كل الذيــن يعلنــون بأنهــم قوميــون ويرفعــون شــعار القوميــة العربيــة 
ــة العربيــة كعنــوان أجــوف دون التشــبّث باللغــة  والوحــدة العربيــة، وعليهــم قبــل غيرهــم أن يرفضــوا التمسّــك بالهوي
العربيــة فــي الممارســة كلامًــا وكتابــة وفــي المراســلات والإرســاليات علــى الهاتــف الجــوال والبريــد الالكترونــي وتعميــر 
الصكــوك البريديــة والبنكيــة إلــخ... وهــذا الالتــزام فــي الممارســة الذاتيــة يجعلنــا متناســقين مــع الأهــداف القوميــة التــي 
تحتّــم علينــا أن نعــربّ تعليمنــا واقتصادنــا بشــكل كامــل وكل نواحــي حياتنــا الاجتماعيــة والثقافيــة حتــى نتمكــن مــن 

النهــوض.

أذكر عندما كنت شابا أنني كنت أستمع وأستمتع عبر إذاعة صوت العرب من القاهرة إلى برنامج بعنوان : 

»أبجــد هــوّز«، وكانــت تعجبنــي وتشــدّني المقدّمــة وهــي بصــوت الأديــب طــه حســين إذ يقــول: »لغتنــا العربيــة يســر لا 
عســر.. ونحــن نملكهــا كمــا كان القدمــاء يملكونهــا ولنــا أن نضيــف إليهــا مــا نحتــاج إليــه فــي عصرنــا مــن ألفــاظ لــم تكــن 

مســتعملة فــي العصــر القديــم«، وكنــت أكررّهــا بمتعــة عــن ظهــر قلــب منــذ ذلــك الوقــت حتــى اليــوم.
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تعريفات: 

العلاقة بين:

 1( اللغة والفكر )من منظور ماركسي(
2( اللغة والقومية )من منظور قومي(

ــن  ــلام )م ــة والإس ــة والعروب ــة العربي 3( اللغ
منظــور علمــاء العــرب فــي العصر العباســي(.

 1(اللغة والفكر من منظور ماركسي

الفلســفة  »أصــول  بوليتــزر  مــن كتــاب  - مقتطــف 
الماركســية«، الجــزء الأول، الفصــل العاشــر، ونــورد 
هــذا المقتطــف للتأكيــد أن اللغــة ومفرداتهــا هــي 
الصيغــة التــي يتخذهــا الفكــر، فــلا فكــر مجــرد بمعــزل 
قوميــاً  طابعــاً  تتخــذ  اللغــة  أن  وبمــا  اللغــة،  عــن 
مفرداتهــا  مــن  المتكــون  الفكــر  فــإن  بالتعريــف، 
يتخــذ بــدوره طابعــاً قوميــاً، فالفكــر بهــذا المعنــى، 
البيئــة  ومخرجــات  مدخــلات  أحــد  معــاً،  آنٍ  فــي  هــو 
بمعناهــا الاجتماعــي والطبيعــي التــي تنتــج لغــةً 
مــن  المقتطــف  فإلــى  قوميــة.   وثقافــة  قوميــةً 
»أصــول الفلســفة الماركســية لبوليتــزر الــذي يركــز 

واللغــة: الفكــر  بيــن  العضويــة  العلاقــة  علــى 

يقولــون أن الأفــكار تأتــي إلــى ذهــن الإنســان قبــل 
أن يعبــر عنهــا فــي حديثــه وأنهــا تولــد بــدون واســطة 
اللغــة عاريــة مــن غطــاء اللغــة.  ولكــن مهمــا كانــت 
الأفــكار التــي تــرد علــى ذهــن الإنســان فهــي لا يمكــن 

أن تولــد وتوجــد إلا معتمــدةً علــى اللغــة وألفاظهــا وجملهــا.  فليــس هنــاك أفــكار خاليــة مــن وســائل اللغــة ومــن 
»مادتهــا الطبيعيــة«.

ــم  ــم يمكنه ــون وحده ــة.  والمثالي ــي اللغ ــر ف ــع الفك ــر واق ــس( ويظه ــر« )مارك ــر المباش ــع الفك ــي واق ــة ه »لأن اللغ
التحــدث عــن فكــر منفصــل عــن »المــادة الطبيعيــة« وهــي اللغــة، أو عــن فكــرة بــدون لغــة )مــن كتــاب ســتالين »حــول 

الماركســية فــي علــم اللغــة«(.
لقــد اثبتــت العلــوم الطبيعيــة صحــة هــذه النظريــات التــي قالــت بهــا النزعــة الماديــة الجدليــة، كمــا تنبــأ لينيــن، 

وذلــك فــي أعمــال العالــم الفيزيولوجــي الكبيــر بافلــوف.
فلقــد اكتشــف بافلــوف أن عمليــات النشــاط الذهنــي الأساســية إنمــا هــي انعكاســات مشــروطة تثيرهــا الأحاســيس 
الداخليــة والخارجيــة، وهــي تحــدث فــي ظــروفٍ معينــة، كمــا أنــه دلــل علــى أن هــذه الأحاســيس تســتخدم كإشــارات 

لــكل نشــاط الجســم الحــي.
كمــا اكتشــف أن الكلمــات ومضمونهــا معانيهــا يمكــن أن تحــل محــل الأحاســيس التــي تبعثهــا الأشــياء التــي تــدل 
عليهــا فتثيــر بدورهــا انعكاســات مشــروطة وردود فعــل فعــلٍ عضويــة أو لفظيــة، فتكــون بذلــك إشــارات للإشــارات، 
أي نظامــاً ثانيــاً للإشــارات يقــوم علــى أســاس النظــام الاول وهــو خــاص بالإنســان.  اللغــة إذن هــي الشــرط لنشــاط 
الإنســان الأســمى، وعملــه الاجتماعــي، وهــي تحمــل الفكــر المجــرد الــذي يتجــاوز الإحســاس الحالــي.  اللغــة هــي 

التــي تتيــح للإنســان أن يعكــس الواقــع بقــدر أكبــر مــن الدقــة.
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2(اللغة والحس القومي عند المفكر القومي ساطع الحصري 

- مقتطــف مــن محاضــرة »عوامــل القوميــة« المنشــورة فــي كتــاب »أبحــاث مختــارة فــي القوميــة العربيــة« الصــادر عــن دار 
المعــارف فــي القاهــرة عــام 1964.  ونشــير أن الاســتاذ ســاطع الحصــري همــش عنصــر الترابــط العرقــي كأحــد عوامــل القوميــة، 
وهــو الخــط العــام للمفكريــن القومييــن العــرب، لكنــه اعتبــر اللغــة والتاريــخ المشــترك العامليــن الرئيســيين فــي تكويــن 
الأمــة، مهمشــاً عنصــر الأرض والجغرافيــا المشــتركة، وهــو مــا يختلــف فيــه عــن عــدد مــن المفكريــن القومييــن العــرب الذيــن 
اعطــوا الأرض والبقعــة الجغرافيــة المشــتركة أهميــة مســاوية لعوامــل القوميــة الأخــرى مثــل اللغــة والتكويــن المشــتركة، 
وفــي النهايــة ليســت الأمــة ســوى نتــاج تفاعــل مجموعــة مــن النــاس علــى مــدى زمنــي طويــل علــى رقعــة جغرافيــة مشــتركة، 
كمــا أشــار الاســتاذ عصمــت ســيف الدولــة...  رغــم ذلــك، لا يمكــن إغفــال أهميــة مــا جــاء بــه الاســتاذ ســاطع الحصــري حــول 

أهميــة اللغــة كعنصــر أساســي فــي التكويــن القومــي.  ومــن هنــا المقتطــف أدنــاه:
»إن أهــم العوامــل التــي تــؤدي إلــى تكويــن القرابــة المعنويــة التــي يشــعر بهــا الأفــراد فــي الأمــم المختلفــة، هــي اللغــة 

والتاريــخ، فــإن الاعتقــاد بوحــدة الأصــل إنمــا يكــون فــي الدرجــة الأولــى مــن الوحــدة فــي اللغــة والاشــتراك فــي التاريــخ. 
فلندرس تأثير كل واحد من هذين العاملين الهامين بشيء من التفصيل: 

اللغــة: هــي أهــم الروابــط المعنويــة التــي تربــط الفــرد البشــري بغيــره مــن النــاس، لأنهــا أولًا، واســطة التفاهــم بيــن الأفــراد، ثــم 
هــي فضــلًا عــن ذلــك، آلــة التفكيــر.  لأن التفكيــر – حســب تعبيــر أحــد الحكمــاء – مــا هــو إلا تكلــم باطنــي، والتكلــم إنمــا هــو 
نــوعٌ مــن التفكيــر الجهــري.  وأخيــراً، إن اللغــة هــي واســطة لنقــل الأفــكار والمكتســبات مــن الآبــاء إلــى الأبنــاء، ومــن الأجــداد إلــى 

الأحفــاد، ومــن الأســلاف إلــى الأخــلاف. 
هــذا، واللغــة التــي ينشــأ عليهــا الإنســان، تكيــف تفكيــره بكيفيــات خاصــة، كمــا أنهــا تؤثــر فــي عواطفــه أيضــاً تأثيــراً عميقــاً؛ 
فــإن اللغــة التــي يســمعها المــرء منــذ صغــره، اللغــة التــي تخاطبــه بهــا أمــه منــذ أوائــل حياتــه الواعيــة، لغــة التنويمــات 
والأغانــي التــي تهــز مشــاعره منــذ طفولتــه، تؤثــر بطبيعــة الحــال تأثيــراً عميقــاً فــي تكوينــه العاطفــي.  ولذلــك تجــد أن وحــدة 
اللغــة توجــد نوعــاً مــن الوحــدة فــي التفكيــر وفــي الشــعور، وتربــط الأفــراد بسلســلة طويلــة ومعقــدة مــن الروابــط الفكريــة 

ــات.  ــراد بالجماع ــط الأف ــي ترب ــط الت ــوى الرواب ن أق ــوِّ ــا تك ــك: إنه ــول لذل ــتطيع أن نق ــة.  ونس والعاطفي
وبمــا أن اللغــات تختلــف بيــن قــومٍ وقــوم، فمــن الطبيعــي أن نجــد مجمــوع الأفــراد الذيــن يشــتركون فــي اللغــة، يتقاربــون أكثــر 
ــن عداهــم، فيؤلفــون بذلــك أمــةً متميــزة مــن الأمــم  مــن غيرهــم، ويتماثلــون ويتعاطفــون أكثــر مــن ســواهم، ويتميــزون عمَّ

الأخــرى.

لذلــك نســتطيع أن نقــول: إن الأمــم يتميــز بعضهــا مــن بعــض – فــي الدرجــة الأولــى – بلغتهــا، وإن حيــاة الأمــم تقــوم، قبــل كل 
شــيء، علــى لغاتها.

وإذا أضاعــت أمــة مــن الأمــم لغتهــا، وصــارت تتكلــم بلغــةٍ أخــرى، تكــون قــد فقــدت الحيــاة واندمجــت فــي الأمــة التــي اقتبســت 
عنهــا لغتهــا الجديــدة. 

ــا التاريــخ، أن بعــض الأمــم تســتولي علــى أمــةٍ أخــرى، وتخضعهــا لإرادتهــا، وتســير شــؤونها كمــا تشــاء.  إن هــذا  ــراً مــا يرين كثي
الاســتيلاء يفقــد الأمــة المغلوبــة اســتقلالها، ولكنــه لا يمــس كيانهــا، مــا دامــت الأمــة المذكــورة محافظــة علــى لغتهــا الخاصــة 
بهــا، ومــا دامــت متميــزة مــن الأمــة المســتولية عليهــا بهــذه اللغــة الخاصــة.  وقــد قــال أحــد المفكريــن: »إن الأمــة المحكومــة 
ــذا،  ــجنها ه ــن س ــت م ــتطيع أن تفل ــا تس ــجنه«.  إنه ــاح س ــده مفت ــك بي ــذي يمس ــجين ال ــبه الس ــا، تش ــى لغته ــظ عل ــي تحاف الت
فتســترد حريتهــا واســتقلالها فــي يــومٍ مــن الأيــام، لأنهــا تبقــى حيــة بحيــاة لغتهــا، وتظــل محافظــةً علــى كيانهــا كأمــة، برغــم 
أنهــا تكــون قــد فقــدت شــخصيتها كدولــة.  ولكــن الأمــة المذكــورة إذا فقــدت – بمــرور الزمان – لغتهــا الخاصة واقتبســت وتبنت 
لغــة الدولــة المســتولية عليهــا، تكــون قــد فقــدت الحيــاة بتاتــاً، واندمجــت فــي كيــان الأمــة التــي أعطتهــا لغتهــا الجديــدة، فــلا 

يبقــى ثمــة أمــل لعودتهــا إلــى الحريــة والاســتقلال. 
يتبيــن مــن ذلــك كلــه: أن اللغــة هــي روح الأمــة وحياتهــا، إنهــا بمثابــة محــور القوميــة وعمودهــا الفقــري، وهــي مــن أهــم 

ومشــخصاتها.  مقوماتهــا 
أمــا التاريــخ فهــو بمثابــة شــعور الأمــة وذاكرتهــا.  فــإن كل أمــة مــن الأمــم، إنمــا تشــعر بذاتهــا وتكــون شــخصيتها بواســطة 

تاريخهــا الخــاص. 
عندمــا أقــول التاريــخ، لا أقصــد بذلــك التاريــخ المــدون فــي الكتــب – التاريــخ المــدون بيــن صحائــف المطبوعــات والمخطوطــات 

– بــل أقصــد بذلــك التاريــخ الحــي فــي النفــوس، الشــائع فــي الأذهــان، المســتولي علــى التقاليــد.
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إن وحــدة هــذا التاريــخ تولــد تقاربــاً فــي العواطــف والنزعــات، إنهــا تــؤدي إلــى تماثــل فــي ذكريــات المفاخــر الســالفة وفــي 
ذكريــات المصائــب الماضيــة، وإلــى تشــابه أمانــي النهــوض وآمــال المســتقبل.

ن بينهــا نوعــاً مــن القرابــة المعنويــة.  وتكــون هــذه  ولذلــك نســتطيع أن نقــول: إن الذكريــات التاريخيــة تقــرب النفــوس، وتكــوِّ
القرابــة المعنويــة أشــد تأثيــراً مــن القرابــة الماديــة بدرجــات. 

والأمــة المحكومــة التــي تنســى تاريخهــا، تكــون قــد فقــدت شــعورها ووعيهــا.  وهــذا الشــعور والوعــي، لا يعــودان إليهــا إلا 
عندمــا تتذكــر ذلــك التاريــخ وتعــود إليــه.

ولهــذا الســبب، نجــد أن الأمــم المســتولية والحاكمــة، تعمــد قبــل كل شــيء إلــى مكافحــة تاريــخ الأمــة المحكومــة، وتبــذل 
مــا اســتطاعت مــن الجهــود لأجــل إقصــاء ذلــك التاريــخ عــن الأذهــان.  إنهــا تســعى – مــن جهــة – إلــى تشــويه هــذا التاريــخ لأجــل 
تجريــده مــن قــوة الجــذب والتأثيــر، كمــا تعمــل – مــن جهــة أخــرى – علــى إلهــاء الأذهــان بوقائــع تاريخهــا هــي وبهــر الأنظــار 

ــخ المذكــور. بشعشــعة التاري
وأمــا اليقظــات القوميــة، بعــد عهــود الحكــم الأجنبــي، فتبــدأ عــادة – بعكــس ذلــك – بتذكــر التاريــخ القومــي وبالاهتمــام بــه 

اهتمامــاً خاصــاً. 
يتبيــن مــن كل مــا تقــدم، أن اللغــة والتاريــخ همــا العامــلان الأصليــان اللــذان يؤثــران أشــد التأثيــر فــي تكويــن القوميــات.  والأمــة 
التــي تنســى تاريخهــا تكــون قــد فقــدت شــعورها، وأصبحــت فــي حالــة مــن الســبات، وإن لــم تفقــد الحيــاة.  وتســتطيع هــذه 
الأمــة أن تســتعيد وعيهــا وشــعورها بالعــودة إلــى تاريخهــا القومــي والاهتمــام بــه اهتمامــاً فعليــاً، ولكنهــا إذا مــا فقــدت لغتها، 
تكــون عندئــذ قــد فقــدت الحيــاة ودخلــت فــي عــداد الأمــوات، فــلا يبقــى ســبيل إلــى عودتهــا إلــى الحيــاة، فضــلًا عــن اســتعادتها 

الوعــي والشــعور«. 

)نهاية المقتطف من ساطع الحصري(

3(اللغة العربية والعروبة والإسلام من منظور علماء العرب في العصر العباسي
- مقتطف من كتاب د. عبد العزيز الدوري »التكوين التاريخي للأمة العربية، دراسة في الهوية والوعي«:

التــي تعرضــت بدورهــا للنقــد ولمحاولــة الغــض مــن شــأنها.  كان العــرب يعتــزون بالعربيــة ويفخــرون  إلــى اللغــة  ننظــر 
بالفصاحــة والبيــان، فأخــذوا الآن يؤكــدون علــى روعتهــا بجمالهــا وتصاريــف كلامهــا وغنــى مفرداتهــا وســعتها، وقــد شــرفت 
بالقــرآن المعجــز بفصاحتــه وبيانــه.  وهــي بعــد لغــة الثقافــة الحيّــة إضافــة إلــى آدابهــا الرائعــة، وإذا كان هنــاك هجــوم أو تعــرض 
لهــا فإنــه ناشــئ عــن العجمــة والحقــد.  وجرهــم التحــدي إلــى التوســع فــي مزايــا العربيــة وإلــى التأكيــد علــى أنها أجمــل اللغات 
وأنصعهــا وأغناهــا )يقــول التوحيــدي:  فمــا وجدنــا لشــيء مــن هــذه اللغــات نصــوع العربيــة .. ويتحــدث عــن »ســعة لغتهــا 
ــا  ــب تصرفه ــتعاراتها وغرائ ــي اس ــا ف ــتقاقها، ومآخذه ــي اش ــا ف ــا، وجولانه ــا وحروفه ــمائها وأفعاله ــي أس ــا ف ــف كلامه وتصاري
فــي اختصاراتهــا ولطــف كنياتهــا فــي مقابلــة تصريحاتها..«)التوحيــدي، الإمتــاع والمؤانســة، ج1، ص 76-77(.  وذهبــوا إلــى أن 
العنايــة الإلهيــة باركتهــا، إذ اختارهــا الله للتنزيــل وشــرفها، فاقترنــت بالإســلام كمــا ارتبطــت بالعــرب، والناقــدون هــم أهــل البــدع 
والزيــغ والإزراء بالعــرب كمــا يقــول الأنبــاري.  ولــذا فــإنَّ مــن أحــب العــرب »أحــب اللغــة العربيــة التــي نــزل بهــا أفضــل الكتــب«، وإنَّ 

»مــن هــداه الله للإســلام.. اعتقــد أن ... العربيــة خيــر اللغــات والإقبــال علــى تفهمهــا مــن الديانــة« كمــا يقــول الثعالبــي.

واللغــة العربيــة بعــد هــذا هــي لغــة العلــوم العربيــة الإســلامية، وفــي وعائهــا وضعــت كافــة المعــارف، وخاصــة وأنَّ الــكلام 
فــي معظــم أبــواب الفقــه وأصولــه يســتند إلــى إعرابهــا، كمــا أن التفســير لا يفهــم إلا بالرجــوع إليهــا.  يقــول الزمخشــري الــذي 
أنكــر هجمــات الشــعوبية عليهــا متعجبــاً مــن قلــة إنصافهــم:  »وذلــك أنهــم لا يجــدون علمــاً مــن العلــوم الإســلامية، فقههــا، 
وكلامهــا، وعلمــي تفســيرها وأخبارهــا إلا وافتقــاره إلــى العربيــة بيــن لا يدفــع ... ويــرون الــكلام فــي معظــم أبــواب أصــول الفقــه 
ومســائلها مبنيــاً علــى علــم الإعــراب، والتفاســير مشــحونة بالروايــات عــن ســيبويه والأخفــش والكســائي والفــراء وغيرهــم مــن 
النحوييــن ... والاســتظهار فــي مآخــذ النصــوص بأقاويلهــم والتشــبث بأهــداب تفســيرهم وتأويلهــم، وبهــذا اللســان مناقلتهــم 
وتأويلهــم، وبهــذا اللســان مناقلتهــم فــي العلــم، ومحاورتهــم وتدريســهم ومناظرتهم)الزمخشــري، المفضــل فــي صنعــة 

الإعــراب(. 
واتخــذ الاعتــزاز بالعربيــة عنــد العــرب معنــى اجتماعيــاً ودلالــة تشــعر بتأصــل الوعــي العربــي.  فقــد رأوا فــي اللغــة العربيــة رمــز 
وحدتهــم ورابطــة أمتهــم وقاعــدة ثقافتهــم.  نعــم كان العــرب يفخــرون بالأنســاب، فكتبــوا الكثيــر فيهــا وجهــدوا فــي الحفــاظ 
عليهــا )والــرد علــى هجمــات الشــعوبية(، واســتند تصرفهــم بشــكل واضــح ولفتــرة طويلــة إلــى دلالــة هــذه الأنســاب، ولكــن 
ــى  ــرب إل ــون الع ــود، ورك ــة وجم ــدر فرق ــت مص ــاب كان ــة للأنس ــة الضيق ــرة القبلي ــاط.  فالنظ ــض النق ــن بع ــا ع ــن يغفلن ــذا ل ه
الحيــاة الحضريــة، والتطــورات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، واســتمرار التعريــب، كلهــا حــدت مــن دور الأنســاب، فقــد كان الديــوان 
الســجل الرســمي للأنســاب العربيــة، فلمــا انتهــى ذلــك اقتصــر الاهتمــام علــى الأفــراد والأســر، ولــذا نجــد كتــب الأنســاب التــي 

وصلتنــا تقــف عنــد أواخــر العصــر العباســي الأول.  وقــد يكــون هــذا متأثــراً أيضــاً بتراجــع أثــر الانتســاب فــي الحيــاة العامــة.
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لعــل مــا ذكــر ييســر فهــم ظهــور الاتجــاه الــذي يجعــل اللغــة العربيــة الرابطــة الأساســية بيــن العــرب ليتــدرج هــذا الاتجاه 
فيجعــل اللغــة أســاس العروبة.

ويبــدو هــذا الاتجــاه واضحــاً فــي الكتابــات العربيــة منــذ النصــف الأول للقــرن الثالــث الهجــري.  فالجاحــظ يوضــح عروبــة 
ــاً، لأنَّ الله )تــع( فتــق لهاتــه بالعربيــة المبينــة  إســماعيل بقولــه ))وقــد جعلــوا إســماعيل- وهــو ابــن أعجميــن – عربي
علــى غيــر التلقيــن والترتيــب، ثــم فطــره علــى الفصاحــة العجيبــة علــى غيــر النشــوء والتمريــن، وســلخ طباعــه مــن 
طبائــع العجــم ... ثــم حبــاه مــن طبائعهــم )أي العــرب(، ومنحــه أخلاقهــم وشــمائلهم، وطبعــه مــن كرمهــم وأنفتهــم 
وهممهــم علــى أكرمهــا .. وأشــرفها وأعلاهــا ... فــكان أحــق بذلــك النســب .. (( )الجاحــظ: رســائل الجاحــظ، ج1، ص31( .

ــذا  ــوء ه ــمائل. وبض ــلاق والش ــع والأخ ــا الطبائ ــاً إليه ــه، مضيف ــاس عروبت ــب أس ــة لا النس ــة العربي ــر اللغ ــذا يعتب وهك
نفهــم كيــف اعتبــر الجاحــظ المولــى عربيــاً فيقــول )) وإذا كان المولــى منقــولًا إلــى العــرب فــي أكثــر المعانــي 
ومجعــولًا منهــم فــي عامــة الأســباب، لــم يكــن ذلــك بأعجــب ممــن جعــل الخــال والــداً والحليــف مــن الصميــم وابــن 
الأخــت مــن القــوم((.  ويســتطرد فــي التوضيــح ويقــول:  ))إنَّ المولــى أقــرب إلــى العــرب فــي كثيــر مــن المعانــي 
لأنهــم فــي المدعــى وفــي العاقلــة وفــي الوراثــة، وهــذا تأويــل قولــه )ص( .. مولــى القــوم منهــم، ومولــى القــوم 
مــن أنفســهم، والــولاء لحمــة كلحمــة نســب.   وعلــى شــبه ذلــك صــار حليــف القــوم منهــم وحكمــه حكمهــم، 
ــر  ــه والتطهي ــاب التنزي ــي ب ــم ف ــي )ص( أجراه ــإنَّ النب ــم، ف ــي هاش ــي بن ــى موال ــة عل ــت الصدق ــب حرم ــك النس وبذل

مجــرى مواليهــم(( )الجاحــظ: رســائل الجاحــظ، ج1( . 

وهكــذا، وبهــذا التحليــل، يجعــل الجاحــظ العربيــة الرابطــة الأولــى للعــرب، والأســاس الأول للعروبــة، بــل ويحلهــا محــل 
رابطــة النســب فــي المفاهيــم القبليــة.  وهــو بذلــك يعبــر عــن التطــورات العامــة )اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية( 

والتــي أدت إلــى هــذا التحــول فــي النظــرة، وكان لانتشــار العربيــة وللتعريــب الــدور الأول فيــه.  
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اللغة: من نقد البناء الفوقي إلى تأكيد البناء القومي
نقد لكراس ستالين »الماركسية في علم اللغة«

أسامه الصحراوي

الأصــوات  مجموعــة  عــن  حديثــاً  ليــس  اللغــة  عــن  حديثنــا 
ــوص،  ــلٌ ونص ــات وجم ــا كلم ــكل منه ــي تتش ــروف الت والح
بــل هــو حديــث عــن كيفيــة نشــأة اللغــة )والأصــح اللغــات( 
تمييــز  وهــو  وتبعاتهــا  الاختــلاف  ودلالات  اختلافهــا  وســبب 
فقــط  ليــس  والمدلــول،  الــدال  مجمــوع  بيــن  أساســي 
مــن الناحيــة الترميزيــة )الســيميائية( البحتــة، بــل وكذلــك 
لتبنــي  المســارعَة  إن  ثــم  خلفهــا.   الكامنــة  الفلســفية 
اســتنتاجات  إلــى  اســتنادا  اللغــة  لنشــأة  معيــن  تفســير 
مــع  التعاطــي  ضــرورة  أمــام  يضعنــا  قــد  المناهــج  بعــض 
اللغــة  عــن  اليــوم  وحديثنــا  وتحويــرا.  نقــدا  المناهــج  تلــك 
انتقــدت فيــه تبنّــي المناهــج  هــو اســتمرار لحديــث ســابق 
الكليــة المطلقــة.  فهــو انطــلاق مــن نفــي ســتالين لربــط 
إليــه  ذهــب  مــا  عكــس  علــى  الفوقــي،  بالبنــاء  اللغــة 
اللغــة  أن  للتأكيــد  عليــه  ومواصلــة  الماركســيين،  بعــض 
لبنــة أساســية فــي صــرح البنــاء القومــي لــكل الأمــم.  ولا 
نحتــاج هنــا للتذكيــر أنّ الاســتنتاجات والأدبيــات الماركســية 
إلــى  للوصــول  منهــا  ننطلــق  بــل  تلزمنــا  لا  المســتعملة 

الغايــة.

فــي مقالتــه التــي نشــرتها مجلــة البرافــدا فــي عددهــا الصادر 
بأســلوبه  ســتالين  يوســف  ينطلــق   ،1950 حزيــران   20 فــي 
المباشــر مــن خــلال ســؤال وجــواب فيقــول: »ســؤال: صحيــح 
أن اللغــة هــي بنــاء فوقــي قائــم علــى بنــاء تحتــي؟ جــواب: 
لا. هــذا غيــر صحيــح«، ونتفــق مــع ســتالين كل الاتفــاق فــي 
نفــي ارتبــاط اللغــة بالبنــاء الفوقــي، بــل ونذهــب بعيــدا فــي 

هــذا الاتفــاق إلــى الموافقــة علــى كثيــر مــن الحجــج التــي قدمهــا:

1( فتغيــرّ اللغــة -علــى عكــس تغيــر البنــاء الفوقــي- غيــر مرتبــط بتغيــر البنــاء التحتــي، وقــد تغيــر البنــاء التحتــي 
الروســي مثــلا ثلاثــة مــراّت: مــن نظــام إقطاعــي إلــى رأســمالي إلــى اشــتراكي، فرأســمالي مــرةّ أخــرى دون أن تتغيــر 
ــا رأســمالية مــرةّ  اللغــة الروســية.  وهــذا مــا عرفتــه بقيــة الأمــم التــي مــرتّ مــن نظــم رأســمالية إلــى اشــتراكية، وربمّ
أخــرى كالصيــن وغيرهــا... فــإذا كانــت اللغــة أدوم وأســبق وأبقــى مــن النظــم التحتيــة فكيــف وُجــدت اللغــة؟؟ الإجابــة 

ــا ليســت ماركســية فلنواصــل. عندن

( البنــاء الفوقــي مــن ثقافــة وشــعر وأدب وفلســفة تعــود دائمــا لتعمــق البنــاء التحتــي، وترسّــخ بنيانــه علــى عكــس 
اللغــة التــي لــم تخــدم النظــم الاقتصاديــة إلا بالقــدر الــذي هددتهــا بــه، ولــم تخــدم المســتعمِر إلا بالقــدر الــذي حرضّــت 
ضــده بــه، ولــم يصــحّ فــي التاريــخ وجــود لغــات طبقيــة إلا فــي أذهــان الذيــن لا يميّــزون بيــن اللغــة واللهجــة بــل »اللغــة 
هــي فــي عــداد الأحــداث الاجتماعيــة التــي تظهــر طــوال مــدة وجــود المجتمــع. وهــي تولد وتتطــور مــع ولادة المجتمع 
وتطــوره«، فــإذا كانــت اللغــة كذلــك، ثــم يقــف تمددهــا علــى حــدود المجتمــع، فأيــن تقــف حــدود المجتمــع نفســه؟ 

ولمــاذا؟ فلنواصــل.
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3( العلاقــة بيــن البنــاء القومــي والتحتــي -علــى عكــس اللغــة- علاقــة غيــر مباشــرة وتنضج كلّمــا أنتج البنــاء التحتي 
أدواتــه وثقافتــه وفلســفته التــي تركّــز بنــاءه عبــر الزمــن، فــلا تكــون الاســتجابة مباشــرة.  أمــا اللغــة كمــا يقــول ســتالين 
فـ«مرتبطــة مباشــرة، بنشــاط الإنســان الإنتاجــي، وليــس بنشــاطه الإنتاجــي فحســب بــل بــكل نشــاط آخــر للإنســان فــي 
جميــع مياديــن عملــه، مــن الإنتــاج حتــى البنــاء التحتــي، ومــن البنــاء التحتــي حتــى البنــاء الفوقــي. ولهــذا تعكــس 
ــا نقــرّ أن اللغــة مرتبطــة بنشــاط الإنســان فــي جميــع  اللغــة التبــدلات فــي الإنتــاج بصــورة فوريــة ومباشــرة«، فــإذا كن
مياديــن عملــه، فعــن أي إنســان نتحــدث؟؟ عــن الإنســان فــي المطلــق أم الإنســان فــي مجتمعــه؟ الأكيــد أنــه الإنســان 
فــي مجتمعــه )وغيــر ذلــك لا يرقــى لمســتوى الــردّ(، فأيــن تقــف حــدود المجتمــع الــذي »تعكــس اللغــة تبدلاتــه فــي 

الإنتــاج«؟ فلنواصــل.

ثــم يواصــل شــرح الرابــط القائــم بيــن المجتمــع واللغــة، ويتواصــل اتفاقنــا معــه حــول أن اللغــة مــن دعائــم المجتمــع، 
لا يقــوم إلا بهــا، فيســتحيل بذلــك »هــدم اللغــة الموجــودة وبنــاء لغــة جديــدة مكانهــا، دون إدخــال الفوضــى فــي 
الحيــاة الاجتماعيــة، ودون تهديــد المجتمــع بالتفــكك والتفسّــخ«.  ثــم يعــرفّ اللغــة بأنهــا »تولــد وتتطــور مــع ولادة 
المجتمــع وتطــوره، وتمــوت فــي نفــس الوقــت الــذي يمــوت فيــه المجتمــع.  وليســت ثمــة لغــة خــارج المجتمــع.  
ولهــذا لا يمكــن فهــم اللغــة وقوانيــن تطورهــا، إلا إذا دُرســت اللغــة بالاتصــال الوثيــق بتاريــخ المجتمــع«.  لكــن إجابــة 
ســتالين عــن كيفيــة وجــود اللغــة لــم يكــن بنفــس الدقــة التــي عرفّهــا بهــا، مســتعيضا عــن ذلــك بالحديــث عــن تطوّر 
وتفاعــل اللغــات القائمــة دون أيــن يحــدد حــدود المجتمــع الــذي يتحــدث عنــه، ومــع ذلــك نتفــق معــه حيــن يقــول أن 
»الانتقــال مــن كيفيــة اللغــة إلــى كيفيــة أخــرى، لــم يحــدث عــن طريــق الانفجــارات، ولا عــن طريــق هــدم البالــي دفعــة 
واحــدة، وإقامــة الجديــد، بــل عــن طريــق تراكــم عناصــر الكيفيــة الجديــدة، عناصــر البنــاء الجديــد للغــة، تراكمــاً تدريجيــاً 

خــلال مرحلــة مــن الزمــن طويلــة، وعــن طريــق تلاشــي عناصــر الكيفيــة القديمــة تلاشــياً تدريجيــاً«.

إلــى هنــا يصــل ســتالين فــي شــرحه لعلاقــة اللغــة بالمجتمــع وتفاعــل اللغــات مــع بعضهــا البعــض، ونصــل معــه 
إلــى نهايــة التوافــق فــي مــا قــال.  ثــم يدخــل فــي سلســلة مــن الاســتنتاجات التــي نقــول عنهــا بلطــف أنهــا اجتهــادات 
خاطئــة فــي الفكــر الماركســي، وليــس أكثــر مــن أن يقــول ماركســي مخضــرم أن »الانتقــال مــن كيفيــة اللغــة إلــى 
كيفيــة أخــرى، لــم يحــدث عــن طريــق الانفجــارات...«.  وقــد يعتبــر هــذا اجتهــادا لــو كان تعليلــه تأصيــلا نظريــا ماركســيا، 
لكــن التعليــل الــذي قدمــه كان استشــهادا بالوقائــع والممارســة التــي تحتــاج هــي الأخــرى إلــى تأصيــل، فــأن يقــول 
ــدة  ــة جدي ــى كيفي ــة إل ــة القديم ــن الكيفي ــال م ــون الانتق ــة لأن »قان ــي اللغ ــن ف ــي ممك ــر التدريج ــتالين أن التغيي س
عــن طريــق الانفجــار غيــر قابــل للتطبيــق علــى حــوادث اجتماعيــة أخــرى«، كأن يقــول أن الطيــران علــى الأرض ممكــن 
لانعــدام الجاذبيــة علــى القمــر، فهــو إذ يستشــهد بالتجربــة الروســية فــي الأريــاف -التــي لــم تعــرف يومــا فــرزا طبقيــا 
مرتبطــا بالمنظومــة الرأســمالية - يستشــهد أوّلا بتجربــة لا بتأصيــل نظــري، وثانيــا بتجربــة يختلــف الماركســيون 
أنفســهم كثيــرا حــول مــدى ارتباطهــا بالنظريــة.  ولا يعنينــا الخــوض فــي حــوار المنتصريــن لنظريــة خالفــت الواقــع، 
ومــع المتنصريــن لواقــع خالــف النظريــة، وهــو مــا يحيلنــا إلــى مربّــع آخــر مــن النقــاش داخــل العائلــة الماركســية، هــو 

مربّــع مــن الرمــال المتحركــة الفكريــة.

إلــى هنــا نصــل مــع محاولتــه التــي وقفــت دون الإجابــة عــن كيفيــة نشــأة اللغــة.  ثــم قــد تكــون الإجابــة لــدى جــورج 
بوليتــزر عــن هــذا الســؤال اســتنادا إلى أبحــاث بافلوف فيقول:«اكتشــف )بافلوف( أنّ الكلمــات ومضمونها ومعانيها 
يمكــن أن تحــلّ محــل الأحاســيس التــي تبعثهــا الأشــياء التــي تــدل عليهــا، فتثيــر بدورهــا انعكاســات مشــروطة وردود 
فعــلٍ عضويــة أو لفظيــة، فتكــوّن بذلــك إشــارات للإشــارات، أي نظامــاً ثانيــاً للإشــارات يقــوم علــى أســاس النظــام 
القــرن  إلــى قوانيــن بافلــوف المطبقــة علــى الحيــوان فــي بدايــة  الأول وهــو خــاص بالإنســان«، غيــر أن الاســتناد 
الماضــي غيــر دقيــق بالمقارنــة مــع الاكتشــافات العلميــة الحديثــة المطبقــة علــى الإنســان، والتــي أثبتــت أن الإنســان 
يتميــز عــن غيــره مــن الموجــودات بالتخصــص المخــي، ويعنينــا هنــا فــي هــذا التخصــص تميــزهّ بالقــدرة علــى الكــف 
والتوقــف عــن الاســتجابة للمؤثــرات بطريقــة واعيــة، لكــن الكــفّ عنــد المجتمــع مســألة أخــرى ســنتطرق لهــا لاحقــا، 
والأكيــد أنّ اللغــة لا تســيل علــى ألســن البشــر كمــا يســيل اللعــاب علــى لســان كلــب بافلــوف، تمامــا كمــا أن الفكــر 
ليــس مــن إنتــاج الدمــاغ بنفــس الطريقــة التــي تنتــج بهــا المعثكلــة )البنكريــاس( أنزيماتهــا.  وغيــر هــذا لا يوجــد -علــى 
مــا أعلــم- تفســير ماركســي لنشــأة اللغــة غيــر ذلــك الربــط المباشــر بيــن اللغــة والفكــر فــي قــول ماركــس »اللغــة 
هــي واقــع الفكــر المباشــر« وحديثهــم بعــد هــذا عــن اللغــة ونشــأتها، وهــو حديثهــم المعــروف عــن الفكــر والمــادة.....
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تنتــج كل أمــة فــي مســار تكوينهــا الحضــاري حــدودا تمثّــل حــلاّ للصــراع الجدلــي بيــن وحــدة الانتمــاء وتعــدد الأفــراد والجماعــات، 
ومــا تلبــث تلــك الحــدود أن تصبــح »تابوهــات« )taboo( ونقصــد بهــا المعنــى الــذي يدمــج بيــن المقــدّس والمحــرمّ.  ثــم تســتحيل 
تلــك التابوهــات إلــى معالــم للمجتمــع مــن عــادات وتقاليــد وثقافــة مشــتركة.  واللغــة علــى اختــلاف مضامينهــا )أصواتــا 
وأشــكالا وحــركات وإيمــاءات وصــورا...( لا تتعــدى كونهــا حــدّا مــن حــدود المجتمــع يحفــظ وجــوده ويسِــمه مــا بقــي المجتمــع، 
ونقصــد بذلــك المجتمــع منــذ وُجــد كرابــط بيــن شــخصين علــى الأقــل، فــلا يمكــن لــه )المجتمــع( إلا أن يلتــزم بحــدود هــي نتــاج 
تراكــب زوايــا النظــر لمــا يعــرف في الإبســتيمولوجيا بالعارفيــن المتموضعين )situated knowers(، وحيــث أن  الخروج عن  نطاق 
ــا النظــر هــو بالضــرورة مفارقــة تنتــج رأييــن مختلفيــن علــى الأقــل، لكنّهمــا صحيحــان كلّ فــي ســياقه، فيكــون  التراكــب لزواي
الصــراع وينفجــر المجتمــع )إن وجــد( وبذلــك تكــون اللغــة أحــد شــروط وجــود المجتمــع وبقائــه - باعتبارهــا أحــد تابوهاتــه- تمتــد 
علــى امتــداده مــن فرديــن إلــى أمــة.  ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن اللغــة ليســت وحدهــا مــا يكــوّن الأمــم لــذا نقــول أنهــا تمتــد علــى 
امتــداد المجتمــع، ولا تحــدد الامتــداد ولا تخلــق المجتمــع.  وعمليــة امتــداد المجتمــع مــن فرديــن إلــى أمــة عمليــة معقّــدة تدخــل 

فيهــا بقيــة عوامــل التكويــن القومــي الأخــرى...

ثــم إن عمليــة التراكــب تتواصــل، وتتواصــل الوحــدة داخلهــا ويتواصــل الصــراع خارجهــا، وتتعمّــق الوحــدة داخلهــا كلّمــا اشــتد 
الصــراع خارجهــا فيكــون الفــرز بيــن مجتمــع وآخــر، وبيــن أمــة وأخــرى، وبيــن لغــة وأخــرى.  ويكــون المجتمــع الــذي نتحــدث عنــه 
بوتقــة تصهــر كل مــا فــي داخلهــا مــن أفــراد ومجموعــات، لا يشُــترط فيهــا وحــدة الــدم، بــل وحــدة التراكــب.  و«القانــون« -إذا 
جــاز التعبيــر- الــذي يوجِــد اللغــة لا يوجِدهــا إلاّ ليخلــقَ معهــا شــعور الوحــدة والانتمــاء لأمــة تتفاعــل مــع بيئتهــا لتنتــج حدودهــا 
الجغرافيــة ثــم السياســية.  ثــم لا يوجِدهــا إلّا ليوجِــد معهــا عوائــق وســواتر ترتفــع بمــرور الزمــن، لتحــدد طبيعــة الصــراع مــع 
الآخــر.  بذلــك كانــت اللغــة مــن بيــن الظواهــر الأكثــر ثباتــا عبــر التاريــخ، كمــا أنهــا تبــدي مقاومــة غريبــة لــكل أنــواع التطويــع أو 
الإلغــاء، والحــال أنّ المجتمعــات لا تدافــع ضــد تطويــع لغاتهــا فقــط، إنمــا هــي تدافــع عــن وجودهــا القومــي، وقــد ثبتــت اللغــة 
العربيــة مثــلا أمــام كل أشــكال التغريــب والفرنســة فــي المغــرب العربــي لا دفاعــا عــن اللغــة العربيــة بــل عــن الانتمــاء القومــي 
للمغــرب العربــي فــي وجــه الاســتعمار الاســتيطاني.  فــلا تكــف المجتمعــات والأمــم إراديــا عــن لغتهــا إلا إذا كفّــت بذلــك عــن 

أن تكــون. 

لــذا يصــحّ اعتمــاد اللغــة كمســبار لكشــف أحــوال الأمــم والتغيــرات التــي تطــرأ عليهــا، ذلــك أن التغييــر الحاصــل فــي قامــوس 
الأمــة )جملــة الكلمــات والمفــردات( لا يعكــس تغييــرا لغويــا فقــط، إنمــا يعكــس فــي جوهــره تغيّــرا مــا فــي حــال الأمــم، وهــذا 
أيضــا ينطبــق علــى اللهجــات باعتبارهــا امتــدادا للغــة الأم. ويمكــن القــول أن الأزمــة »اللغويــة« التــي نعانيهــا فــي الوطــن 
العربــي وكل النشــاز الــذي نســمعه هنــا وهنــاك يعكــس أزمــة حقيقــة تهــدد البنــاء القومــي ذاتــه، كمــا أن اســتهداف اللغــة 
العربيــة يعكــس أيضــا اســتهدافا للوجــود القومــي ذاتــه.  ويجــب التذكيــر فــي النهايــة أن اللغــة ليســت القامــوس اللغــوي 
فحســب، بــل هــي قبــل ذلــك جملــة القواعــد والقوانيــن الناظمــة لــه، فيكــون التغييــر فــي القامــوس أمــرا طارئــا قــد يثــري 

القامــوس ولا يهــدد اللغــة، أمــا التغييــر فــي قوانيــن اللغــة  فهــو تغييــر جــذري وهــذا أخطــر بكثيــر.
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الفرانكفونية كبديل للهوية العربية

معاوية موسى

سياســية  ثقافيــة  ظاهــرة  الفرانكفونيــة  تعتبــر 
مركّبــة تتجــذر فــي ســياق تاريــخ فرنســا الاســتعماري 
وإفرازاتــه كافــة.  وفــي إطــار مفهومهــا تندرج مســائل 
والتعليــم،  والترجمــة  والثقافــة  والسياســة  اللغــة 
والاغتــراب  والمنفــى  الهجــرة  مشــكلات  وأيضــاً 
والانتمــاء والهويــة.  وقــد ســعَت فرنســا فــي الفتــرة 
الماضيــة إلــى ابتــكار إطــار لاســتقطاب المعنييــن 
باللغــة والثقافــة الفرنســيتين، والمشــتغلين بهــا 
فــي  ســيّما  لا  القديمــة،  المســتعمرات  أبنــاء  مــن 
مجــال الأدب والفنــون الإبداعيــة، وهــذا الإطــار أطُلــق 

الفرانكفونيــة. تســمية  عليــه 

إذا كان الشــكل الأول مــن الاســتعمار واضحــا وقابــلا 
اندحــر،  حتــى  تــمّ  مــا  وهــذا  المســلحة،  للمقاومــة 
فــإن الشــكل الثانــي مــن الاســتعمار يعتمــد قفــازا 
حريريــا، ولذلــك يتمكــن مــن التســلل خفيــة، ويحقــق 
وبمســاعدةٍ  بــل  أمــان،  بــكل  الاســتراتيجية  أهدافــه 

مــن المســتعمَر.

هــو  للفرانكفونيــة،  الحقيقــي  المعنــى  لعــل 
الكلمــة  ظهــور  لأنّ  الثانــي،  الشــكل  يحملــه  مــا 
ارتبــط  دقيــق،  مصطلــح  إلــى  بعــد  فيمــا  وتحوّلهــا 
بفتــرة انســحاب فرنســا مــن مســتعمراتها الســابقة، 
تحــت ضربــات المقاومــة المســلحة وخصوصــا فــي 
المغــرب العربــي، ولذلــك تبلــور المصطلــح بهــدف 

تحويــل الخطّــة مــن اســتعمار عســكري إلــى اســتعمار ثقافــي يمــر عبــر الاختــراق اللغــوي.  لكــنّ الاســتراتيجية ظلّــت 
هــي نفســها، الخــروج مــن البــاب والدخــول مــن النافــذة.

لقــد ادركــت فرنســا تمامــاً بــأنّ تحقيــق الاســتمرارية فــي بســط الهيمنــة علــى مســتعمراتها، لا يمــر بالضــرورة عبــر 
التواجــد العســكري المباشــر، ولكــن قــد يكــون الأمــر أقــل كلفــة وأكثــر ربحــا، مــن منظــور الاســتعمار الثقافــي.  ومــا 
دامــت اللغــة هــي المدخــل الرئيســي فــي أي اســتعمار بهــذا الشــكل، فــإن الأمــر كان يتطلــب التفكيــر فــي الوســائل 
اللازمــة لفــرض اللغــة الفرنســية علــى المســتعمرات، ولعــل أهــم تلــك المســتعمرات كمــا ذكرنــا ســابقا هــي أقطــار 
المغــرب العربــي، إضافــة لســورية ولبنــان، إلا أنّ ســورية لــم يتــم اختراقهــا بالشــكل المطلــوب والمخطَــط لــه كمــا 

فــي بقيــة الأقطــار.

وإذا كان التحكــم فــي الأجســاد يمــر عبــر التحكــم فــي العقــول والأرواح كمــا كان يــروّج دهاقنــة الاســتعمار، فــإن 
أســهل وســيلة لتحقيــق هــذا الهــدف هــي الاختــراق اللغــوي، ويمــر ذلــك عبــر تقديــم اللغــة الفرنســية »بشــتى الطــرق 
والأشــكال« علــى طبــق مــن ذهــب للمســتعمرات القريبــة العهــد »باســتقلالها الشــكلي«، باعتبــار اللغــة الفرنســية 

لغــة الحضــارة ولغــة الإنســان الأبيــض المتحضّــر.
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إنّ المشــروع الفرانكفونــي كان دائمــا حاضــرا خــلال المرحلــة الاســتعمارية، أي أنــه لــم يكــن بديــلًا عنهــا بــل متممــاً 
لهــا، فمثــلا الاســتثمار الاســتعماري فــي أفريقيــا كان يتخــذ طابعــا ثقافيــا، مــن خــلال محــوِ المكونــات الثقافيــة للبلــدان 
المُســتعمَرة وتعويضهــا بالمكــوّن الثقافــي الاســتعماري، وذلــك مــا تحقــق فــي الكثيــر مــن البلــدان الأفريقيــة التــي 
عاشــت طــوال المرحلــة الاســتعمارية علــى وقــع »تطهيــر ثقافــي« لا يختلــف كثيــرا عــن التطهيــر العرقــي الــذي مُــورسَ 
علــى الهنــود الحمــر فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.  إذن النتيجــة تبقــى هنــا أن الفرانكفونيــة، باعتبارهــا اســتعمارا 
ثقافيــا، لــم تتأســس مــن فــراغ، بدليــل حضورهــا إبــان الحقبــة الاســتعمارية ذاتهــا كمشــروع اختــراق ثقافــي طويــل 

الأمــد، يتــمّ عبــره خلْــقُ  تصــوّر لغــوي بديــل تحتــلّ فيــه اللغــة الفرنســية مكانــة محوريــة كبديــل عــن اللغــة الأم .

فــي دراســة اســتقرائية لحضــور اللغــة الفرنســية )أداة الفرانكفونيــة( فــي الوطــن العربــي تخَلُــص أســتاذة الأدب 
المعاصــر بجامعــة القديــس يوســف )كاتيــا حــداد( إلــى خلاصــات كبيــرة الأهميــة:

تقــول الأســتاذة كاتيــا حــداد: » لقــد أتاحــت لنــا الدراســة الاســتقرائية التــي قمنــا بهــا إبــراز حقيقــة أن الفرانكفونيــة 
المدرســية تقدمــت خــلال العقــد الأخيــر ولــم تتأخــر. وكان مــن أســباب هــذا التطــور انحســار تيــار التعريــب مــن المناهــج 
الدراســية.  فقــد شــهد العقــد الأخيــر إعــادة إدراج اللغــة الفرنســية أو تقويتهــا فــي البرامــج الدراســية بدرجــات متفاوتــة، 
وذلــك فــي البلــدان الآتيــة: تونــس والمغــرب وســوريا ومصــر. وفــي لبنــان، تــمّ اعتماد مبــدأ الازدواجيــة اللغويــة المبكرة 
علــى مســتوى الدولــة، وهــو مبــدأ جــاء ليزكّــي اختيــارات الســكان اللغويــة ويضفــي طابعــاً رســمياً علــى مكانــة 

اللغــات الأجنبيــة، وبخاصــة مكانــة اللغــة الفرنســية، وكان هــذا الإجــراء أول ســابقة مــن نوعهــا فــي هــذا البلــد«)1(

إنّ مــا يفســر هــذا الحضــور القــوي للغــة الفرنســية ضمــن مناهــج التدريــس فــي مجموعــة مــن الأقطــار العربيــة، 
ــى  ــة عل ــها الفرانكفوني ــت تمارس ــي أصبح ــة الت ــط بالهيمن ــة؛ ترتب ــة ومصلحي ــاد إيديولوجي ــق بأبع ــي العم ــط ف يرتب
ــة  ــب ثقافي ــن نخ ــكل م ــذي يتش ــي، ال ــي الفرانكفون ــوي للوب ــور الق ــلال الحض ــن خ ــابقة، م ــا الس ــتعمرات فرنس مس
وسياســية واقتصاديــة، لا يهمهــا ســوى الحفــاظ علــى مصالحهــا الخاصــة فــي علاقتهــا بالمســتعمر الســابق الــذي 
نســجت معــه شــبكة مــن المصالــح، الأمــر الــذي يحــوّل اللغــة لديهــا إلــى إيديولوجيــا تتجــاوز كل حــدود المنطــق، 
وهــذا حقيقــةً مــا يفضــح الخلفيــة الإيديولوجيــة المتحكمــة فــي اللوبــي الفرانكفونــي فــي ســياق هــذه الحملــة 
الفرانكفونيــة الشرســة، التــي تســعى إلــى تحقيــق الترســيم الواقعــي للغــة الفرنســية، وإفــراغ الطابــع الرســمي 

الحضــاري الهوياتــي للغــة العربيــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(أنظــر: كاتيــا حــداد : حصيلــة دراســة واقــع الفرانكفونيــة فــي »العالــم العربــي«- أعمــال نــدوة الفرانكفونيــة و »العالــم العربــي« 
31-30 مايــو / أيــار 2000 - إصــدار الإيسيســكو .
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لماذا سكتنا عن عروبة البربر؟

سعيد بن عبدالله الدارودي ـ صلالة ـ ظفار

ظهــرت )النزعــة البربريــة( بشــمال إفريقيــا منــذ عقــود 
خلــت علــى يــد مــا بــات يعُــرف بالحركــة الأمازيغيــة، 
ظهورهــا  منــذ  تعمــل  شــرعت  عرقيــة  نزعــة  وهــي 
المغــرب  لبلــدان  جديــدة  هويــة  تأســيس  علــى 
العربــي، أطلقــت عليهــا هــذه الحركــة اســم الهويــة 
الأمازيغيــة.  ولــم تكــن هــذه النزعــة وليــدة الاســتعمار 
هويتيــن  يصنــع  أن  أراد  الــذي  ـ  وحــده  الغربــي 
متعارضتيَــن فــي أوطاننــا مــن أجــل ضــرب الوحــدة 
الوطنيــة وإضعــاف الوفــاق الوطنــي، وجعْــل لغــة 
المســتعمر وثقافتــه فــي مكانــة عاليــة مصونــة ـ بــل 
كان ظهــور هــذه النزعــة أيضــاً هــو نتيجــة إعراضنــا عــن 
مــن خــلال  مشــروع  الكبيــر  المغــرب  ترســيخ عروبــة 
علمــي مؤسســاتي جــاد تســخر لــه كل الإمكانــات 
يقــوم  مشــروع  أهدافــه،  لتحقيــق  يحتاجهــا  التــي 
علــى البحــث فــي عروبــة التــراث البربــري والمقارنــات 
التــراث  التراثيــن،  بيــن  مــا  المســتفيضة  الواســعة 

العربــي. بالمشــرق  الشــعبي  والتــراث  البربــري 

أســس  مــن  هــم  العــرب  والإخباريــون  ــابة  النسَّ كان 
لعروبــة البربــر.  ورغــم التحفّــظ علــى أجــزاء ممــا أورده 
لا  أننــا  إلّا  وأنســاب،  وحكايــات  قصــص  مــن  هــؤلاء 
يمكننــا أن ندُخــل مــا جــاءوا بــه فــي خانــة الأســاطير 
والخرافــات، وذلــك لأن للأســطورة نصيــب من التاريخ، 
ناهيكــم عــن أن الحقائــق العلميــة المعاصــرة تؤكــد 
أصــول  عــن  القدامــى  الإخباريــون  أولئــك  قالــه  مــا 

البربــر، وهــذا هــو مربــط الفــرس.

ه البحث العلمي بعد ذلك بزمن طويل؟ فماذا فعلنا نحن في هذا الأمر المهم الذي أخبرنا به القدماء، ثم أكدَّ

إنَّ مواقفنــا ممــا يفعلــه أبنــاء الحركــة الأمازيغيــة ومــن يقــف معهــم مــن خــارج الوطــن من أجل ســلخ المغــرب العربي 
عــن هويتــه العربيــة هــي مواقــف مخجلة، ومســتفزة لــكل مستشــعر بالخطر المحيــط ببلدان المغــرب العربي.

ــة بعروبــة المغــرب العربــي الســابقة للفتــح الإســلامي.  ــة والبربــر خاصَّ لقــد أدَّت هــذه المواقــف إلــى جهــل العــرب عامَّ
وتظهــر هــذه المواقــف الســلبية مــن خــلال: 

ــت هــذه الحقيقــة محصــورة بيــن  * بقــاء التعريــف بحقيقــة عروبــة البربــر داخــل إطــار نخبــوي ثقافــي ضيّــق. فقــد ظلَّ
رهــط مــن الباحثيــن والمثقفيــن، بســبب تجاهــل النخــب السياســية ووســائل الإعــلام لهــا، مــع ســبق الإصــرار والترصــد 

لتهميــش وتغييــب الحقائــق التــي تدعــم الوحــدة العربيــة وتــرأب الصــدع القُطْــري.
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* عــدم اســتثمار العلمــاء والدعــاة وأئمــة المســاجد والمنابــر الدينيــة فــي إشــاعة حقيقــة إن البربــر هــم عــربُ الهجــرات 
القديمــة لشــمال أفريقيــة قبــل الفتــح الإســلامي بقــرون طويلــة.  فلــو كان يقــوم هــؤلاء بمــا قــام بــه العالــم الجليــل 
الشــيخ أحمــد الخليلــي مفتــي عــام الســلطنة فــي ليبيــا منــذ ســنوات خلَــت عندمــا زار منطقــة الجبــل العربــي هنــاك، 
والتقــى بجماهيــر مــن البربــر، وأخبرهــم  فــي ثنايــا محاضراتــه الدينيــة بحقيقــة أصولهــم المشــرقية العربيــة؛ لأرشــدوا 
النــاس إلــى الوقائــع المجهولــة والحقائــق المغيَّبــة والدراســات العلميــة المقارنــة التــي تثبــت عروبــة هــذا الشــعب 

العريــق، ولكانــت المحصلــة ـ حينهــا ـ عظيمــة والأثــر كبيــراً، والنتيجــة حميــدة مستحســنة. 

* تــرك البحــث العلمــي فيمــا يخــص التاريــخ والتــراث البربرييــن، خاصــة التــراث اللغــوي، للحركــة الأمازيغيــة وللأجانــب 
ــة التــي أنجــزت منــذ زمــن ليــس  ــا المعاجــم اللغويــة الخاصــة باللهجــات البربري الغربييــن، ونظــرة واحــدة لببلوغرافي
بالقصيــر وإلــى الآن تؤكــد هــذه الحقيقــة.  وكأن الأمــر لا يعنــي أحــداً ســوى أبنــاء الحركــة الأمازيغيــة الشــعوبيين 
المتعصبيــن. فــإذا كانــت الســلطات الرســمية فــي المغــرب قــد أنشــأت المعهــد الملكــي للثقافــة الأمازيغيــة، 
والســلطات الرســمية فــي الجزائــر أسســت المحافظــة الســامية للثقافــة الأمازيغيــة، والحركيــون البربــر أقامــوا الكثيــر 
مــن الجمعيــات الأهليــة التــي تتفــق مــع هاتيــن المؤسســتين الرســميتين فــي  إنــكار عروبــة المغــرب الكبيــر، فلمــاذا 
لا تقــوم جهــة أو شــخص مــا، فــي المشــرق أو المغــرب بتأســيس مركــز علمــي أو مــا شــابه ذلــك يدافــع عــن العروبــة 

المســتهدفة فــي مغــرب الوطــن العربــي ؟

* إظهــار القضيــة البربريــة بتداعياتهــا علــى أنهــا قضيــة مغاربيــة بحتــة لا علاقــة للمشــرق العربي بهــا. والواقــع إنَّ الحال 
الســيئة التــي وصلــت إليهــا الأمــة العربيــة والتــي جعلــت كل قطــر ينكفــئ علــى نفســه منشــغلًا بمشــاكله الداخليــة 
ليســت عــذراً لأن يعــزل المشــارقة نفوســهم عمّــا يجــري فــي المغــرب العربــي، خاصــة أن الغــرب وعلــى رأســه فرنســا 

انحــاز إلــى الحركييــن المغاربييــن المعاديــن للعروبــة.

* التهويــن مــن نشــاط وأهــداف الحركــة الأمازيغيــة ومــن يســاندها فــي الغــرب. وفــي هــذا المقــام أرى مــن واجبــي 
اً للغــداء فــي منــزل طبيــب ليبــي، وبعــد تنــاول الطعــام  أن أســرد لكــم قصتــي عــام 2010 ميــلادي، فقــد كنــت مدعــوَّ
وشــروع الضيــوف بارتشــاف الشــاي، كان الحديــث بينهــم ذو شــجون، حيــث تحــول فــي منتصفــه إلــى القضيــة 
الأمازيغيــة، فقــال الطبيــب المضيــف: لقــد حذرَّنــا معمــرُ القذافــي قبــل عشــرين عامــا مــن خطــورة الحركــة الأمازيغيــة 
الليبيــة علــى ليبيــا، فقمنــا نضحــك منــه ونتهمــه بالجنــون والمبالغــة، والآن بعــد أن اتضــح مخطــط هــؤلاء وقويــت 
شــوكتهم اكتشــفنا أننــا نحــن المجانيــن والقذافــي هــو العاقــل اليقــظ الــذي أدرك مبكــراً مــا يحُــاك لهــذا الوطــن.

 
* الإرهــاب الفكــري ـ وأحيانــاً يكــون إرهابــاً جســدياً ـ الــذي تمارســه الحركــة الأمازيغيــة علــى مــن  يؤمــن بعروبــة البربــر 
ويجاهــر بهــا، أدّى إلــى إعــراض الغالبيــة مــن الكتّــاب والباحثيــن وغيرهــم عــن البحــث عــن الأصــول المشــرقية للبربــر. 
ولهــذا يحتــاج هــذا العمــل المقــدس إلــى رجــال ونســاء يمتلكــون شــجاعة أحمــد بــن نعمــان ومحمــد ســعيد القشــاط 
وأنيســة بــن تريــدي وعثمــان ســعدي ومحمــد المختــار العربــاوي ومحمــد علــي مــادون الذيــن يؤمنــون بعروبــة البربــر 

ويجاهــرون بهــا.
عروبــة البربــر هــذه الحقيقــة المســكوت عنهــا، والتــي يعاديهــا فــي أوطاننــا الشــعوبيون الجــدد عــداءً مريــراً، ويقــف 
إلــى جانبهــا القلــة القليلــة باســتماتة، ويجهلهــا الغالبيــة العظمــى، أمــا آن لها أن تخرج من ســجن التجاهــل والجهل، 

إلــى فضــاء التعريــف والعِلْــم والإعــلام ؟



  العدد رقم )14( صدر في   1   تموز  عام 2015 للميلاد 

24

شخصية العدد:

 مهندس الدبلوماسية العراقية: طارق عزيز

نسرين الصغير

هــو ميخائيــل يوحنّــا، وُلــد فــي 28 نيســان 1936 
فــي نفــس يــوم ميــلاد الشــهيد صــدام حســين، 
الموصــل  مدينــة  فــي  الســنوات،  اختــلاف  مــع 
اللغــة  درس  كاثوليكيــة.   كلدانيــة  لأســرة 
الإنجليزيــة فــي كليــة الآداب فــي جامعــة بغــداد، 
وعمــل كصحفــي قبــل انضمامــه لحــزب البعــث 
العربــي الاشــتراكي، حيــث  حمــل رايــة القوميــة 
العربيــة حتــى مماتــه.  وافتْــه المنيــة وهــو فــي 
المعتقــل، كان مــن الرجــال المقربيــن للشــهيد 
صــدام حســين، وكان يعُتبــر أحــد أهــم مستشــاريه 
لأن عروبتــه وانتمــاءه لمبــادئ البعــث الحقيقيــة 
جعلــت صــدام يثــق بــه حتــى آخــر يــوم مــن حكــم 

حــزب البعــث للجمهوريــة العربيــة العراقيــة.

ــذ أن  ــين من ــدام حس ــز بص ــارق عزي ــة ط ــدأت علاق ب
ــي  ــراق، أي ف ــي الع ــوراً ف ــث محظ ــزب البع كان ح
الخمســينيات، حامــلًا روحــه علــى كفــه، وبعــد أن 
تأســس نظــام الحكــم البعثــي الاشــتراكي فــي 
اصبــح  حتــى  مختتلفــة،  مواقــع  تســلم  العــراق، 
نائبــاً لرئيــس مجلــس الــوزراء فــي الأعــوام 1979 – 
2003.   تعــرضّ لمحاولــة اغتيــال عــام 1980، عندمــا 
فــي  المســتنصرية  للجامعــة  زيــارة  فــي  كان 
بإلقــاء  أحدهــم  قــام  عندمــا  بغــداد،  العاصمــة 
قنبلــة يدويــة علــى موكبــه، لكنــه نجــا مــن تلــك 
حضــر  الحــادث  وبعــد  حياتــه،   علــى  المحاولــة 
الجامعــة، وألقــى  إلــى  الرئيــس صــدام حســين 

كلمــة بالطــلاب قــال فيهــا:
»نحن نرقص على أكتاف الموت«      

كان طــارق عزيــز الممثــل الدبلوماســي للحكومــة العراقيــة فــي معظم المؤتمــرات والقمم العربيــة والعالمية.  
الذيــن  أوائــل  مــن  وكان  العــراق،  أعــداء  مقارعــة  فــي  متمرســا  ماهــرا  كان  بــل  عاديــا،  دبلوماســيا  يكــن  ولــم 
اكتشــفوا أنّ الحــرب علــى العــراق قادمــة لا محالــة، حيــث كان يقــول دائمــاً أن موقــع العــراق وثروتــه النفطيــة لــن 
يتنــازل عنهمــا الغــرب، وأنّ مشــكلة الولايــات المتحــدة لــم تكــن فــي النظــام العراقــي، بــل أنهــا تريــد تغييــر بيئــة 

المنطقــة بأكملهــا، والعــراق كان مســتهدفاً بســبب مواقفــه مــن الكيــان الصهيونــي ونزعتــه الاســتقلالية.
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وقــف طــارق عزيــز صلبــاً فــي وجــه الاحتــلال الأمريكــي، وعندمــا تــم اســتدعاءه للشــهادة ضــد رفــاق دربــه صــدام 
ــام  ــة النظ ــن تجرب ــاً ع ــداً مدافع ــف صام ــل وق ــه، ب ــى رفاق ــب عل ــم ينقل ــان ل ــين رمض ــه ياس ــي وط ــين والبرزان حس
الوطنــي فــي العــراق، ورفــض مــرارا أوامــر التحقيــق معــه، بخاصــة فــي قضيــة الدجيــل والأنفــال وإعــدام التجــار 
العراقييــن إبـّـان الحصــار الاقتصــادي علــى العــراق، وقــال فــي أحــداث الأنفــال: »كنــتُ أعمــل كوزيــر خارجيــة، ولا 
أعمــل إلا كوزيــر خارجيــة، وأي قــرار يصــدر مــن الرئيــس علينــا تنفيــذه«.  وعندمــا طالــب محامــي طــارق عزيــز بنقلــه 
للمحاكمــة فــي دولــة محايــدة لأن العــراق محتــل واقتــرح هولنــدا أو الســويد، قــال طــارق عزيــز فــي مكالمــة هاتفيــة 

لمحاميــه أنــه لــن يشــهد أبــداً ضــد صــدام حســين.

كان النظــام العراقــي الوطنــي بــكل وزرائــه ورجالــه البعثييــن مطلوبيــن للمحتــل الأمريكي بحجــة محاكمتهم، 
ولــم تكــن تلــك المحاكمــة إلا مســرحية كيديــة واســتخفافاً بعقــول البشــر .. فــي بدايــة غــزو العــراق روجــت وســائل 
الإعــلام الصفــراء أن طــارق عزيــز تــم اغتيالــه ثــم أنــه انشــق وأنــه فــي طريقــه لكردســتان!  فمــا كان منــه إلا أن 
عقــد مؤتمــراً نفــى فيــه تلــك الشــائعات.  أمــا بعــد احتــلال العــراق فاصبحــت رأســه مــن الــرؤوس الأولــى المطلوبــة 
ــم 12، وكان  ــل الرق ــي، وكان يحم ــام العراق ــي النظ ــة ف ــة المعروف ــوز القيادي ــن الرم ــو م ــي، وه ــلال الأمريك للاحت
معروفــاً جــداً كشــخصية دبلوماســية وحزبيــة بــارزة، فقــام بتســليم نفســه، وكان ذلــك فــي تاريــخ 24 نيســان 
2003.  تعــرضّ طــارق عزيــز للتعذيــب فــي المعتقــل الأمريكــي، وعــاش مــع بقيــة المعتقليــن فــي ظــروفٍ بائســة 
ــلًا يرتــدي  فــي المعتقــل، وقــام بالإضــراب عــن الطعــام، وحيــن حضــر للشــهادة فــي محكمــة الدجيــل كان هزي

البيجامــة، وكان يعيــش علــى المغذّيــات بســبب إضرابــه عــن الطعــام.

توفــي طــارق عزيــز فــي مستشــفى الحســين التعليمــي أثــر ذبحــة صدريــة ألمّــت بــه، حيــث كان معتقلا في ســجن 
الناصريــة فــي محافظــة ذي قــار جنــوب العــراق، يــوم  5 حزيــران 2015 عــن عمــر يناهــز 79 عامــاً، بعــد اثنــي عشــر عامــاً 
فــي الســجن، وتــم دفنــه فــي الأردن بنــاءاً علــى طلبــه، لأنــه يريــد أن يدُفــن بالقــرب مــن أبنائــه الذيــن يعيشــون فــي 

الأردن منــذ احتــلال العــراق عــام 2003 وهــم زيــاد و صــدام وزينــب.

رســخت صــورة طــارق عزيــز فــي أذهــان محبيــه وهــو بالشــعر الأبيــض والــزي العســكري. كان طــارق قريبــا مــن 
أبنــاء حزبــه، معروفــا فــي مواقفــه الصلبــة فــي وجــه كل مــن يحــاول المســاس بــأي قطــر عربــي.  أمــا فــي القمــم 

والمؤتمــرات فــكان يتحــدث بلســان قومــي عربــي، ودائمــا كانــت بوصلتــه فلســطين.
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مدينة عربية: تدمر

علــي بابـــل

مملكــة تدمــر العربيــة آخــر ممالــك العــرب »البائــدة« 
مدينــة  بأنهــا  اشــتهرت  وقــد  الكبــرى،  ســورية  فــي 
ســورية  فــي  الوســطي  موقعهــا  بســبب  التجــارة 
الكبــرى والرابــط بيــن بــلاد مــا وراء النهريــن وســواحل 
المتوســط وموانــئ الخليــج العربــي ومدينــة أنطاكيــا 

أخــرى. جهــة  مــن  العربيــة 

عاصمــة  كانــت  التــي  اليــوم،  المدينــة  هــذه  تــرزح 
الوهابــي  الحكــم  ظــلال  تحــت  العــرب،  ممالــك  آخــر 
دمشــق  ســوى  لهــا  مغيــث  لا  »داعــش«  الســعودي 
اللغــة  تحدثــت  التــي  تدمــر  والأقــوى.  الأقــدم  جارتهــا 
الآراميــة بلهجــة تدمريــة صحراويــة، لــم يبــقَ مــن ســبيلٍ 
إلا خاضتــه للتخلــص مــن الســيطرة الرومانيــة عليهــا، 
كمــا  بشــموخ  الرحيــل  هــو  الأخيــر  الســبيل  كان  وإن 
نخلهــا الــذي بقــي شــامخاً إلــى الآن فــي باديــة الشــام 

الأمويــة.

تعتبــر تدمــر مدينــة تجاريــة بالدرجــة الأولــى، خصوصــاً 
بعــد دمــار جارتهــا العربيــة مدينــة البتــراء النبطيــة فــي 
كانــت  فلقــد  الرومــان.   يــد  علــى  الســوري  الجنــوب 
تدمــر حلقــة وصــل كمــا ذكرنــا ســابقاً بيــن أكثــر مــن 
بلــد ومدينــة، وبالرغــم مــن ذلــك فقــد تمتعــت هــذه 
المدينــة بتحصينــات عســكرية متطــورة خصوصــاً بعــد 
التمــدد الســلوقي ومــن ثــم الرومانــي فــي المنطقــة 
العربيــة.  بقيــت تدمــر وحيــدة هــي وبعــض الممالــك 
العربيــة  الحضــارات  شــمس  غــروب  بعــد  العربيــة 

القديمــة فــي بــلاد الرافديــن وســورية الكبــرى وســقوط قرطاجــة الجميلــة فــي غــرب المتوســط بعــد مــوت طائــر 
المتوســط. ســواحل  علــى  الفينيــق 

بقيــت تدمــر وحيــدة تقــاوم التاريــخ فــلا مصــر تنجدهــا ولا عــراق ينصرهــا ولا دمشــق تســمعها.  لقــد كبــر الشــرق وكهــل 
بعــد آلاف الســنيين مــن الحيــاة والإنجــاز الحضــاري لــكل البشــرية، ورغــم كل العوامــل الســلبية التــي كانــت تواجــه 
مملكــة تدمــر إلا أنهــا قدمــت مثــالًا فــي التضحيــة والعطــاء والمقاومــة فــي ظــرف تاريخــي صعــب لا حيــاة فيــه إلا 

للقــوي الجبــار الظالــم »رومــا وفــارس«.

بزغــت شــمس تدمــر فــي نهايــة القــرن الرابــع ق.م فــي مواجهــة الإمبراطوريــة الســلوقية، وبالرغــم مــن الظــرف التاريــخ 
الصعــب الــذي نشــأت فيــه المملكــة، إلا أن تدمــر اســتطاعت الحصــول علــى حكم ذاتــي نوعاً ما تحت ظل الســيطرة 

الســلوقية، واســتطاعت الصمــود فــي وجــه الأطمــاع الســلوقية والفارســية مــن خــلال اســتغلال الصــراع بينهما.
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كمــا غيرهــا مــن المــدن العربيــة حافظــت تدمــر علــى ثقافتهــا العربيــة ولغتهــا الآراميــة وبقــي الديــن الشــرقي هــو 
المســيطر، وكانــت تدمــر مثــالًا للحريــة الدينيــة فلقــد انتشــرت المســيحية إلــى جانــب الديانــات القديمــة، فلقــد 

بقيــت الكنائــس والمعابــد شــاهداً عمليــاً إلــى الآن.

ســيجد الباحــث عــن المدينــة الكثيــر مــن المعلومــات، سياســياً واقتصاديــاً، وحتــى عســكرياً، لقــد تحالفــت تدمــر 
ــأراً لكرامتهــا ضــد الفــرس فــي فتــرة مــن الفتــرات، إلــى أن  مــع الســلوقيين ضــد البطالمــة فــي مصــر، وقاتلــت ث

حاربــت ملكتهــا »الزبــاء« الرومــان إلــى الرمــق الأخيــر وســطرت أســمى معانــي الصمــود والكرامــة.

ــان«  ــد الإمبراطــور الرومانــي »أورلي ــخ حتــى عــام ســقوطها بيــد الرومــان 272 م علــى ي بقيــت تدمــر تقــاوم التاري
فأســر الملكــة زنوبيــا التــي ســطرت قصــة أســرها الكثيــر مــن الأســاطير والملاحــم، ومــا يســعنا ذكــره أن هــذه 
ــم  ــا رغ ــيخ حكمه ــول وترس ــر والأناض ــى مص ــولًا إل ــورية وص ــارج س ــى خ ــدد إل ــتطاعت التم ــرة اس ــة الصغي المدين

وجــود إمبرطوريــات صاعــدة: »الرومانيــة« غربــاً والساســانية شــرقاً.

حافظــت تدمــر علــى أهميتهــا فــي ظــل الحكــم الرومانــي مــن خــلال تحويــل المعابــد الوثنيــة إلــى كنائــس، 
وقــد كانــت مــن أهــم مراكــز الغساســنة فــي باديــة الشــام إلــى أن دخلهــا القائــد العربــي خالــد بــن الوليــد محــرراً، 
واســتمرتّ تدمــر أحــد أهــم المراكــز التجاريــة فــي المنطقــة حتــى إنتهــاء الحكــم الأمــوي العربــي وقــدوم العــرب 

ــيين. العباس

كثيــرة هــي الكتابــات التــي تقــدم تدمــر أثريــاً كأحــد أهــم المــدن فــي المنطقــة التــي لا تــزال أثارهــا شــاهدة علــى 
تاريخهــا المجيــد، إلا أن قــدوم الوهابيــة إلــى المنطقــة، تحديــداً عنــد دخولهــم عــدة مــدن تاريخيــة منهــا تدمــر 
ــى أهميتهــا  ــوء عل ــذه المــدن بشــكل مســتمر وإلقــاء الض ــر ه ــا علــى ذك ــر يجبرن ــع م ــام واق ــا أم ــوى، يضعن ونين
التاريخيــة لنــا نحــن العــرب كقوميــة تتعــرض لــكل أنــواع التشــويه ومحــاولات الطمــس مــن التاريــخ البشــري، 
لكــي لا يقــال أن العــرب هــم المســاهم الأساســي فــي بنــاء الحضــارة البشــرية بــل والمؤســس الرئيــس للحضــارة 

البشــرية انطلاقــاً مــن بــلاد مــا بيــن الرافديــن »الهــلال الخصيــب«.

تدمــر بتاريخهــا الاجتماعــي اللامــادي أثبتــت أن المقاومــة أحــد أهــم صفــات العنصــر العربــي منــذ القــدم، فأبــت 
ــاً إلا المقاومــة والصمــود. تدمــر وملكتهــا زنوبي

لــم نشــأ أن يكــون المقــال تكــراراً لمعلومــات أثريــة وأكاديميــة بحتــة، لكــي نقــول للوهابيــة وأنصارهــا أن تدمــر 
مثــال للحيــاة والحــب والتقــدم لــن تنســى ولــو هدمــت حجــراً حجــر.
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الصفحة الثقافية:
موضوعة فلسطين في المسرح العربي )2-1(

طالب جميل

بقــدر مــا يرتبــط الأدب والفــن بقضيــة تحريــر فلســطين، 
بقــدر  المســتعمر،  ضــد  بالكفــاح  العربيــة،  بالوحــدة 
ــا  ــراً لم ــة نظ ــا الأم ــاً لقضاي ــاً مخلص ــاً ثوري ــون أدب ــا يك م
يحملــه مــن مضاميــنَ ثوريــة.  ولأنّ فلســطين قضيــة 
كانــت  فقــد  الحقيقيــة،  وبوصلتهــم  الأولــى  العــرب 
دائمــاً حاضــرةً فــي كل الفنــون والآداب مــن الســينما 
والدرامــا إلــى القصيــدة والروايــة والفــن التشــكيلي.  
كانــت  فقــد   أيضــاً،  العربــي  المســرح  هــو  كذلــك 
تــم  التــي  العــروض  تلــك  فــي  حاضــرة  فلســطين 
تقدّيمهــا عبــر أكثــر مــن ســتة عقــود، خصوصــاً بعــد 
الثقافيــة  الحيــاة  ســادت  التــي  القوميــة  الصحــوة 
العشــرين،  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  منــذ  العربيــة 
هيمنــة  كســر  العــرب  المســرحيون  حــاول  حيــث 
الشــكل المســرحي الأوروبــي الســائد والخــروج بشــكل 
الشــعبي  المــوروث  علــى  يرتكــز  عربــي  مســرحي 
ويؤكــد الهويــة القوميــة الإنســانية التــي تميــز العــرب 
عــن ســواهم مــن الأمــم، وهــذا الشــكل مــن المســرح 
مــن شــأنه أن يكشــفَ عــن روح الأصالــة فــي أمتنــا مــن 
أجــل متابعــة مســار التقــدم الــذي تحتّمــه حركــة التاريخ.

تصــدرت القضيــة الفلســطينية نتاجــات المســرحين 
لذلــك  العربيــة،  الأقطــار  أنحــاء  جميــع  فــي  العــرب 
الأمــة  آلام  عــن  يعبّــر  المعاصــر  العربــي  المســرح  بــدأ 
مــن  كثيــر  انتــاب  الــذي  الشــعور  بعــد  كلهــا  العربيــة 
المثقفيــن العــرب بهشاشــة الواقــع العربــي ووطــأة 
الهزيمــة، وفــي ضــوء ذلــك مــارس المســرح دوره فــي 

منــح الإنســان العربــي الفلســطيني دفعــة أمــل قويــة ارتبطــت بالنضــال السياســي الــذي أســهم فــي إبــراز الشــخصية 
المقــاوِم.  الفلســطيني  للإنســان  النضاليــة 

ــد  ــرات كل مــن )ايرفيــن بيســكاتور، برتول ــرات العالميــة حــول المســرح السياســي لا ســيما تنظي لقــد ألقــت التنظي
بريخــت وبيتــر فايــس(، الذيــن وضعــوا مســرحهم السياســي فــي خدمــة الحــركات الثوريــة السياســية التــي تبحــث عــن 
حقــوق المجتمــع فــي ظــل عمليــات القهــر والاســتعباد التــي فرضهــا واقــع الحــروب، بظلالهــا علــى المســرح العربــي 
نصــاً وإخراجــاً، حيــث تبنّــى الفنــان والمثقــف العربــي قضايــا الأمــة العربيــة المصيريــة ابتــداء مــن القمــع والاحتــلال 
العثمانــي، إلــى تكالــب الاســتعمار علــى أقطارهــا وحالــة التجزئــة التــي فُرضــت عليهــا، وانتهــاءً باحتــلال فلســطين 

وإقامــة دولــة الكيــان الصهيونــي علــى ترابهــا.

لقــد كان للقضيــة الفلســطينية أثرهــا الكبيــر فــي بلــورة طروحــات المســرح السياســي العربــي، حيــث ظهــر ذلــك 
فــي كتابــات )ألفريــد فــرج، يوســف إدريــس، ســعد الله ونــوس، معيــن بسيســو( وغيرهــم مــن الكتَــاب، وفــي التجــارب 
والتيــارات المعاصــرة التــي ظهــرت فــي المســرح العربــي كتجربــة )مســرح القهــوة( التــي خاضهــا الفنــان )ناجــي 
جــورج( فــي مصــر، و)مســرح الشــوك( الــذي تأســس علــى يــد الفنــان المســرحي الســوري )عمــر حجــو(، وتجربــة )مســرح 
الحكواتــي اللبنانــي( التــي خاضهــا )روجيــه عســاف(، وتجــارب المســرح السياســي فــي المغــرب العربــي والعــراق 
وأقطــار الخليــج العربــي.  وقــد أسســت هــذه التجــارب بنــاء شــخصياتها الدراميــة علــى التحريــض والإثــارة ومســرحة 
الأفــكار السياســية والاقتصاديــة، وذلــك فــي ســبيل إثــارة المتلقّــي مــن خــلال نقــد العيــوب السياســية، مركّــزةً علــى 

الواقــع العربــي بعــد حزيــران 1967.



  العدد رقم ) 14( صدر في   1   تموز  عام 2015 للميلاد 

29

ــكل  ــعب ب ــع الش ــد م ــذي يول ــي ال ــورة الفدائ ــي ص ــطيني، ه ــل الفلس ــورة المناض ــا ص ــرزت عليه ــي ب ــورة الت ــت الص ــد كان وق
معاناتــه وآلامــه وبــكل خبرتــه ووعيــه، فغــدَت صــورة الفدائــي أقــرب إلــى الرجــل العــادي الــذي نشــأ وســط أكــواخ المخيمــات 
فــي مجتمــع يســوده البــؤس والفقــر، فلــم يكــن بطــلًا أســطورياً وتمثــالًا جامــداً، بــل إنســاناً صاحــب قضيــة يعِــي أبعادهــا وقــد 

اكتشــف الطريــق الــذي يوصلــه إلــى تحقيــق أهدافــه لاســترجاع حقــه.
أخــذ المســرح الســوري طابعــاً رياديــاً فــي مســرحنا العربــي، لا ســيما بمــا حــواه مــن منطلقــاتٍ قوميــة ومضاميــنَ طليعيــة، 
وكان طبيعيــاً أن يرتبــط هــذا المســرح بالواقــع العربــي متمثــلاُ بأحداثــه السياســية والاجتماعيــة التــي أثـّـرت علــى المجتمــع 
العربــي بخاصــة بعــد احتــلال فلســطين.  وقــد ركّــز المســرح الســوري المعاصــر علــى عــرض الهــمّ القومــي للإنســان، وعلــى 
ســبيل المثــال قــدم )محمــد الماغــوط( عــدة مســرحيات مثــل )العصفــور الأحــدب، المهــرج، ضيعــة تشــرين، غربــة، كاســك يــا 
وطــن(، وفــي مســرحه أبــدع عالمــاً شاســعاً بأســلوب كوميــدي نقــدي، حيــث لامــس الواقــع العربــي بــكل آلامــه وســلبياته، 

ــر مباشــر. وكانــت فلســطين حاضــرة فــي أعمالــه ســواء بشــكل مباشــر أو غي
أمــا ســعد الله ونّــوس فقــد كان صاحــب مدرســة خاصــة بــه، وكان يســعى إلــى تســييس الخطــاب المســرحي وتكريــس هــذا 
الجوهــر فــي الممارســة المســرحية العربيــة، وكان ملتزمــا بتقديــم موضوعــات سياســية ذات نفــس تنويــري ومحــرضّ لوعــي 
ــدة  ــدم ع ــة، فق ــه الثوري ــتوعب مضامين ــدة تس ــة جدي ــكال فني ــن أش ــث ع ــاً بالبح ــر، وكان معني ــل والتغيي ــى الفع ــر عل الجماهي
أعمــال مســرحية لامســت قضيــة العــرب الأولــى بخطــاب سياســي متقــدم، ومــن أبــرز أعمالــه المســرحية المتصلــة بالقضيــة 

الفلســطينية )فصــد الــدم( و)مغامــرة رأس المملــوك جابــر( و)حفلــة ســمر مــن أجــل خمســة حزيــران( و)الاغتصــاب(.
فــي مســرحية )فصــد الــدم( عــرض ونـّـوس صــورة لمولــد المقاومــة التــي لا يمكــن لهــا أن تتــم إلا إذا بتَــر كل فلســطيني بخاصــة 
وكل عربــي بعامــة نصفــه المعطــوب المشــلول العاجــز نتيجــةً للأوهــام والأكاذيــب والخــوف، وقــد جــاءت المســرحية فــي 
ــع  ــا م ــن صدامه ــدّ م ــض أش ــا البع ــع بعضه ــدام م ــي ص ــة ف ــه الوطني ــاً وأنظمت ــي ممزق ــن العرب ــه الوط ــذي كان في ــت ال الوق
أعدائهــا، بينمــا كانــت الإذاعــات تطلــق الشــتائم وتتســابق علــى تقديــم الأغانــي الحماســية؛ و)فصــد الــدم( طــبّ شــعبي 
مــوروث يعــرف باســم )الحجامــة( وهــو يفيــد فــي تنقيــة الجســم ممــا يحملــه مــن فســاد وتخثــر لتخفيــف بعــض الآلام، وقــد 
ــن  ــي م ــلبيات الت ــن الس ــطيني م ــي والفلس ــان العرب ــص الإنس ــرورة تخل ــارة لض ــي إش ــرحية ف ــوان للمس ــذا العن ــار ه ــاء اختي ج
شــأنها أن تعيــق قيــام مقاومــة حقيقيــة للمحتــل، وفــي هــذه المســرحية يســتخدم ونّــوس تقنيــة الاســترجاع، حيــث يجسّــد لنــا 
واقــع الإنســان الفلســطيني الــذي فرضــه الاحتــلال الصهيونــي ويثبّــت فــي الذاكــرة مــرارة الهزيمــة ومأســاة اســتلاب الوطــن 

الفلســطيني مــن أهلــه، ويؤكــد أن ضيــاع فلســطين كان نتيجــة لهزيمــة الداخــل وتمــزقّ الأنظمــة العربيــة.
أمــا فــي مســرحية )مغامــرة رأس المملــوك جابــر( فقــد قــدم ونـّـوس فرجــة مســرحية ممتعــة ومفيــدة وجريئــة تدفــع المتفــرجِ 
إلــى تأمــل مصيــره، وتنتهــي المســرحية بخطــاب مســرحيّ يلخّــص لنــا مــرارة واقعنــا، هــذا الواقــع الــذى حــدث ببغــداد فــى 
زمــن الخليفــة، هــو مــا حــدث فــى الزمــن المعاصــر عندمــا اجتــاح الأعــداء بغــداد، وهــو نفــس مــا حــدث فــي غــزة عندمــا اجتاحهــا 

الصهاينــة.

وفــي مســرحية )حفلــة ســمر مــن أجــل خمســة حزيــران( يتنــاول ونّــوس حدثــاُ تاريخيــاً ذا طابــع قومــي عــرض مــن خلالــه تداعيــات 
هزيمــة حزيــران عــام 1967، حيــث بحــث وراء الأســباب والآثــار المترتبــة علــى ذلــك، ولجــأ ونّــوس فــي حفلــة ســمر إلــى اســتخدام 
صيغــة المســرح المرتجــل المصحــوب بأســلوب المســرح داخــل المســرح، والتوجّــه إلــى قضيــة مهمــة تشــكّل محــوراً لهمــوم 
الجماهيــر، فالارتجاليــة ظلّــت ســمة طاغيــة علــى هــذه المســرحية، والمتلقّــي ســواء القــارئ أو المتفــرجّ يلاحــظ وجــود مســرح 
ينفــي المســرحية؛ مســرح رســمي انتهــازي، يزيّــف الحقائــق، ويقــدم صــورة كاذبــة لمــا يجــري، وهــذا المســرح متمثــل فــي كلام 
المخــرج والأحــداث التــي تصوَرهــا المخــرج مــن خــلال حديثــه مــع المؤلــف، ومســرح آخــر حقيقــي واقعــي وشــعبي يكشــف ويعــريّ 

الأنظمــة وبنُاهــا الفاســدة، ويقــدم الصــورة الحقيقيــة للوطــن المهــزوم.

أمــا مســرحية )الاغتصــاب( فقــد وجّــه ونّــوس مــن خلالهــا النقــد نحــو ســلطة الجــلاد والمحتــل المتمثلــة  بالعــدو الصهيونــي، 
وأراد تصويــر الممارســات الإرهابيــة والعنصريــة لدولــة الاحتــلال الصهيونــي. ويؤخــذ علــى ونــوس فــي هذه المســرحية أنه حاول 
إظهــار أن بعــض اليهــود ليــس لهــم علاقــة بالحركــة الصهيونيــة ولا يضمــرون العــداء للعــرب، وهــي مداخلــة غيــر مبــررة خاصــة 
عنــد طــرح قضيــة احتــلال فلســطين، فــلا يســتدعي المقــام عنــد تنــاول مثــل هــذه القضيــة الترويــج لإنســانية بعــض اليهــود 

وفصلهــم عــن الكيــان الصهيونــي، كذلــك لــم يثبــت حتــى يومنــا هــذا بشــكل قاطــع صحــة هــذا الطــرح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قصيدة العدد/ لا تلمني في هواها، للشاعر حليم دموس )1957-1888(

  لا تلمني في هواها

لا تلـــمني في هواها

لست وحدي أفتديها

نزلــت في كـل نـفس

فبـِهــا الأم تـــغنــّت

وبــها الفــن تـجـلـى

كــلـما مـــرّ زمـــان 

لغـة الأجـداد هـذي 

فــأعيـدوا يــا بنـيـها

لم يمـت شـعب تـفانى

ليس يرضيني سواها

كلنــا اليـوم فداهـا

وتمشـّت فـي دماها

وبــها الوالـد فـاهـا

وبــها العلـمُ تباهى

زادهـا مجدا وجاها

رفــع الـلـه لـواهـا

نهضـة تحيي رجاها

في هواها واصطفاها

في العدد القادم:

ناجي علوش في ذكرى رحيله الثالثة.

انتهى العدد


